ويل وَالإاشتبا الهم وَالتَقسِير 
دراسة بلا يك لايعو ايا ماديا دكي 
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رذمك؟ حو بارع اد د اند برزة 


ع رأ 1 اسه 
2 
الحمد لله» وبعد: 
فإن تأصيل العلوم الشرعية» وتقديم الدراسات العلمية المركزة من أهم المهمات 
التي تعين على ضبط المنهجية التي تحكم مسار أي علم وتخصّص؛ منعًا للزلل؛ وما 
زع رسع سارات العلوم الضرعية» والعدد كصفياتيا 01015 يذ من وبضية 
عبات و كر تمص شيط سرلا رتوم تروعها ونع ليها صل يع 
تدبر القرآن الكريم» والذي يتشرف مركز تدبر القرآن بالقيام ببعض الواجب تجاه 
هذا العلم العظيم عبر وسائل متنوعة» من أهمها: طباعة ونشر الدراسات العلمية 
المتخصصة التي تخدم هذا الهدف العلم. 
وما هذه الدراسة العلمية المتخصصة: (التدبر : حقيقته» وعلاقته بمصطلحات 
التأويل والاستنباط والفهم والتفسيرء دراسة بلاغية تحليلية على آيات الذكر الحكيم) 
لفضيلة الأستاذ الدكتور / عبدالله عبدالغني سرحان. الأستاذ المشارك بكلية اللغة 
العربية في جامعة الأزهر (القاهرة)» وجامعة الملك خالد بأبها إلا لبنة من اللبنات 
النتي تضاف في هذا النوع المتخصص من الدراسات. 


وأنا هنا لست في مقام التقديم» فلستٌ أرى نفسي أهلاً للتقديم لهذه الدراسات 
التخصصية» بل في مقام الشكر لفضيلته على تواصله وحرصه على خدمة هذا العلم 
(التدبر) بمثل هذه الكتابة التي شهد أهل التخصص - وهم اللجنة العلمية في المركز - 
بأنها إضافة جيدة في الدراسات المتعلقة بهذا المفهوم الشرعي (التدبر)» وهي -كغيرها 
من الدراسات- تحتاج إلى إثراء بالمناقشة والمدارسة» إما بمراسلة المؤلف أو المركز؛ 
ليتحقق ال هدف الأسمىء. وهو: خدمة كتاب الله تعالى. 
وأجدد هنا ما أعلنته في مقدمات سابقة: أننا في مركز تدبر نسعد ونرحب 
بالدراسات العلمية الجادة التي تؤصل وتبحث في هذا الموضوع (التدبر)؛ وستكون 
أول المعينين -بإذن الله- على نشرها وطبعها وتوزيعهاء بعد إجازتها من اللجنة 
امسق ولشمن شرب العالمينء: 
وكتبه/ 
د.عمر بن عبدالله المقبل 
الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم 
والمستشار العلمي في الهحيئة العالمية لتدبر القرآن 


جحي و٠«‏ فص 
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من لم يشكر الناس لم يشكر الله دَبك. 

فلقد وجنه لي الأخوة القائمون عل مركر تدبّر للاستشارات التربوية والتعليمية 
-مشكورين- دعوة للمشاركة في الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم في مدينة 
الرياض»ء فكان هذا الكتاب ثمرة من ثمرات هذا الملتقى. 
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الحمد لله الذي مَنَّ علينا بنعمة العقل والتدبر» ووهبنا منَّةَ النظر والتفكرء وتفضل 
علينا بالفهم والتذكرء وأمرنا بالعظة والاعتبارء وأكرمنا بالاستنباط والاختيار» 
والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبعك... 

فلقد تلقّيت دعوةً كريمة من القائمين على ملتقى التدبر الأول الذي عقد بالرياض 
يوم الخميس١/5/‏ 574١هه‏ الموافق5/6/ 8١٠7م‏ وكان عنوان الملتقى: «التدبّر 
حقيقته وعلاقته بمصطلحات: التأويل» والاستنباط, والفهم, والتفسير)» وقد طلب 
مني مُقرّر الملتقى الحضورء والإدلاء بدلوي بمداخلة شفوية أو تحريرية» وقد دعاني 
هذا للعودة إلى كتاب ربنا تبك لاستيضاح مفاهيم هذه المصطلحات من خلال النص 
القرآني الكريم ذاته؛ وقد كتبث ني هذا الصدد وريقات قليلة كمداخلة» ثم حضرت 
اللف بووجدت أن امات الكلمة ف هذا الى وجل المدالين تكلم اعرد هده 
المصطلحات من النواحي التفسيرية واللغوية المحضة» وبِيّنوا علاقة كل مصطلح 
بالآخر» ىا قرّره بعض علاء التفسير واللغة. 

وهذه الطريقة ل تَرُقَ لي كثيرًاء ومن ثم فقد ارتأيت بحكم تخصصي في البلاغة أن 


الطريق الأمثل لذلك: أن أعطيّ هذا الموضوع حقّه من البحث والدرس والتفصيل 
من خلال التحليل البلاغي للآيات الوارد فيها تلك المصطلحاتء مع التركيز على 
استمداد دلالات هذه المصطلحات من واقع النص القرآني ذاته» وليس من كلام 
بعض المفسرين أو اللغويين الذين أشاروا إلى دلالات هذه الألفاظ بعيدًا عن السياق 
القرآني عامة. 

ولن نصل إلى تلك الغاية بحق إلا بدراسة الآيات التي وردت فيها تلك 
المصطلحات دراسة بلاغية تحليلية مرتبطة بسياقاتها المختلفة في القرآن الكريم. 

وأعني بهذه الدراسة البلاغية التحليلية أن تستقرأ جميع الآيات التي وردت فيها 
هذه المصطلحات» ودراستها كلهاء ثم استنباط المعنى المراد من هذه المصطلحات كما 
قرره الذكر الحكيم في مختلف السياقات. ثم بيان الفروق الدلالية بينها بعد ذلك من 
واقع هذا التحليل البلاغي. 

وهذه الدراسة وحدها هي الكفيلة -على ما أعتقد- بإبراز الضوء على الفروق 
الدقيقة» والعلاتق المختلفة بين تلك المصطلحات. 

ومن ثم فهذا البحث سيأخذ على عاتقه تأصيل هذه المصطلحات من واقع 
استعمال القرآن الكريم لماء ثم بيان الفروق بينها من واقع هذا الاستعمال» والكشف 
عن المعاني المحدثة لهذه المصطلحات. والتي لا صلة لها بمدلول هذه المصطلحات في 
الذكر الحكيم. والتي يحاول البعض جعلها الأصل اللغوي في تفسير ما ورد من هذه 
الألفاظ في القرآن الكريم. 

من هنا استعنت بالله رب العالمين» وأعددت الآيات التي وردت فيها تلك 
المصطلحات. وجمعتٌ ما قيل حوها من كلام المفسرين واللغويين؛ للوقوف على 


المعنى المراد من هذه المصطلحات كم بينه القرآن» وهي خطوة على طريق طويل 
نحاول أن نجعل فيه القرآن الكريم منطلقنا وهدفنا الذي يجب أن نتحاكم إليه عند 
الفصل بين معاني الكلمات المتقاربة الدلالات في اللغة. 

هذاء وبعد معاناة طويلة ومشقة مضنية في مراجعة ما كتب حول تلك المصطلحات 
في كتب التفسير واللغة المختلفة» تكشف لي للوصول إلى تلك الغاية أن أنمج في بحثي 
النهج الآتي: 

-١‏ الاكتفاء بدراسة الآيات الأربع التي ورد فيها الحديث عن التدبر» وعدم 
دراسة الآيات التي وردت فيها مادة: (دَبَرَ) باختلاف مشتقاتها؛ حتى لا يخرج 
البحث عن نطاقه» وإن كنت في حاشية الدراسة لم أغفل إلقاء الضوء على ذلك حسبم| 
يقتضيه المقام. 

"- الاكتفاء بدراسة الآية التي ورد فيها مصطلح التأويل في سورة «آل عمران» 
دون غيرها من الآيات في بقية السور؛ لأنها محل الشاهد, مع الأخذ في الحسبان إلقاء 
الضوء على معاني التأويل في غير هذه الآية حسب| يقتضيه المقام. 

“- دراسة الآيات الثلاث التي ورد فيها الاستنباط والفهم والتفسير فحسب؛ 
لأن هذه الألفاظ الثلاث لم تذكر إلا في هذه الآيات الثلاث؛ فهي مصطلحات فريدة 
وحيدة لم ترد إلا مرّة واحدة -مادة وصيغة- في القرآن الكريم. 

4- تحليل الآيات التي وردت فيها تلك المصطلحات الخمسة تحليلا بلاغيًا 
شموليًا من كافة الوجوه والمستويات الدلاليّة المحتملة لما قدر الإمكان. 

ه- عرض مختلف آراء اللغويين والمفسرين في دلالات هذه المفاهيم» والاكتفاء 
بنقل رأي واحد منهم, أو أكثر حسب) يقتضيه المقام» وإحالة القارئ الكريم على بقية 


الكتب الوارد فيها الرأي نفسه في حاشية الدراسة منعًا للتطويل. 

5- الخلوص عقب تحليل هذه الآيات إلى استخراج العلائق الكامنة بين هذه 
المصطلحاتء والكشف كذلك عن الفروق الدقيقة بينها ىا أظهره التحليل البلاغي. 
لي ل ل من العلماء 
/ يتوخ هذا الأمر عند حديثه» وهذا هو امام السليم» والمرتكز القوي المتين 
للكشف عن الدلالات» وبيان الفروق بين تلك المصطلحات؛ لأن «ألفاظ القرآن 
هي ل كلام العرب وزبدته» وواسطته وكرائمه» وعليها اعتماد الفقهاء والحكاء في 
أحكامهم وحكمهم., وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم, وما 
عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنهاء والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور 
والنورع بالأضافة إلى أطايت القمرة:.: 20 

ه التاقيد هل أ هذه المنطابحات القرانية السالقة ينها نح فرارق وليقة: 

وإلذا فقا ومتظنا لو كانت متحدة ق هناها من كافة الرسرب كلق امون 218 
بأحدها عن الأخرى في الذكر الحكيم؛ هذا الكتاب المعجز الذي وَضعت فيه كل 

وعلى ذلك فإن المقصود بالتدبر يختلف عن غيره من بقية المصطلحات» لكنه 
ليس اختلاقًا متضادًا كالاختلاف بين القيام والجلوس» والنوم واليقظة» والمرض 
والصحة. والضحك والبكاء. فهذه الألفاظ لا يمكن أن تجتمع معانيها بأيّ وجه من 
الوجوه. عكس المفاهيم محل الدراسة» فهي وإن افترقت من وجه؛ فإنها قد تلتقي من 
وجه آخر مثل التقاء معاني الأفعال [حَضْحَصٌ وظهَرَ وَتَقّ وَرَقَمَ وَقَطْمَ وَانْمَصَلَ] 


.7١١/١ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص (ن).» وانظر المزهر للسيوطي‎ )١( 


من وجههء وافتراقها من وجه آخر. 

6- التأكيد كذلك على أن القرآن الكريم يجب أن يكون منطلقنا في بيان معان 
هذه المصطلحات. بعيدًا عن الأهواء والتحزبات والتعصبات لدى بعض المفسرين» 
واللغويين» والأصوليين الذين فسّروا هذه المصطلحات وفق مذاهبهم ومناهجهم 
بدا غو دلالنها القرآئبة مفظو نا أو مفهوما: 

وعلى ذلك؛ فقد تكونت خطة الدراسة من مقدمة وستة مباحث. 

١‏ - مقدمة: عن باعث البحث ومنهجه وخطته. 

؟- المبحث الأول: الأسرار البلاغية في آيات التدبر. 

“- المبحث الثاني: الأسرار البلاغية في آية التأويل. 

؟ - المبحث الثالث: الأسرار البلاغية في آية الاستنباط. 

4- المبحث الرابع: الأسرار البلاغية في آية التفهيم. 

5- المبحث الخامس: الأسرار البلاغية في آية التفسير. 

- المبحث السادس: أثر التحليل البلاغي في استكشاف الفروق والعلائق بين 
هذه المصطلحات القرانية. 

8- فهرست أهم المصادر والمراجع. 

4- فهرست الموضوعات. 


دمحي و« فض 


امسبحث الأول: 
الأسرار البلاغيِّنَ 4 آيات التديّر 


نستهل تحليل الآيات الأربع التي ورد فبها التدبر بالآيتين المدنيتين0): ونبدأ أولا 
بآيْة سورة النساء في قوله تعلل: +( آم تيون الْميَان لكان ين عنرخت قر دوا 
فيه أَخْنِكَدَا كيرا “ [النساء: 87]. 

وهذه الآية الكريمة وردت في سورة النساء”" المدنية التي عنيت -كها عنيت 
سائر السور المدنية- بالحديث عن الأحكام التشريعية» كما عنيت كذلك بالحديث 
عن أهل الكتاب والمنافقين» فمن يتأمل مطلعها يجد أنها بدأت بالحديث عن حقوق 
الأيتام» وبخاصة اليتيعات في حجور الأولياء» ىا كشفت عن حقوق المرأة عند عقد 
القران عليهاء ثم ذكرت بالتفصيل أحكام المواريث» كى! تحدثت عن المحرمات من 
النساء بمختلف أنواع التحريم نسبًا ورضاًا ومصاهرةً» كا تناولت حقًّ الزوج على 
زوجته» وحق الزوجة على زوجهاء وغير ذلك من أحكام. 

ثم انتقلت للحديث عن أهل الكتابء ثم تحدَّئْت عن المنافقين من قوله تعالى 


أنفْسيهم حرجا ضما فصَيْت وَتسَلْموأشَلِيمًا 4 [النساء:755]» واستمرت في الحديث 


)١(‏ الآيتان المدنيتان هما [النساء 87 ومحمد 5 7]. والمكيتان [المؤمنون /7. وص9 ؟]. 
(؟) سميت بذلك؛ لأن جل الأحكام التشريعية الواردة فيها تتعلق بالنساء بوجه عام. 


عنهم إلى نهاية الآية »)4١(‏ ومن ثم؛ فإن هذه الآية الكريمة التي معنا هنا وردت في 
سياق الحديث عن هؤلاء المنافقين كم| سيتضح بعد بجلاء. 
ع هذه الآية لما قبلها 0 ابن عا عادل فقال: «ووجه م أنه ل 


لإ جو مره ان عم باو ومتكرواف الل نعل سل 
التبْوَة؛ فقال تعال: #[ كك يتَدَمَونَ لان )”"؛ فتدبر القرآن حق التدبر فيه أمارة 
قاطعة» وحجة ساطعة على صحة نبوته 305. 

وال همزة في قوله: + أفلا يتَدَيَرُونَ اختلف في معناها: فقيل: هي: «استفهام 
بمعنى الأمرء كقوله تعالى: #[ في يتبوت إل أله ]4 [المائدة: 200]74©. وقيل: 
هي للاستفهام الإنكاري» يقول أبو حيان: ««وهذا استفهام معناه الإنكار» أي: أفلا 
يتأملون ما نزل عليك من الوحيء ولا يعرضون عنه؛ فإن في تدبره يظهر برهانه» 
ويسطع نوره. ولا يظهر ذلك لمن أعرض عنه. ولم يتأمله)”". 

وهذا الرأي هو الأرجح. والسياق القرآني يؤيده تَاما؛ِ لآن هذه الآية الكريمة 
وردت في سياق الإنكار على هؤلاء المنافقين» أي: ما كان ينبغي حدوث ذلك منهم. 

ومن يتأمل في دلالة هذا الاستفهام الإنكاري يلحظ مجيئه مصحوبًا أيضًا 
توافر أسباب الحداية ل هم. وهو القرآن الذي يردده الرسول مَأئِةِ على مسامعهم؛ و 

.400 تفسير اللباب7/ 019. وانظر مفاتيح الغيب 9/ 377””, وتفسير النيسابوري7/‎ )١( 

(؟) حاشية زادة على البيضاوي ”7/ .737٠١‏ 

(") البحر المحيط ”/ ٠0‏ ””» وفتح القدير للشوكاني 44١/١‏ دار الفكر. 


ظهرانيهم ليل نهار» وهذا ما ذكره ابن عاشورء فقال: «الاستفهام إنكاري للتوبيخ 
والتعجيب منهم في استمرار جهلهم مع توفر أسباب التدبير لديهم)”". 

والفاء في قوله: + أَمَلَا *# اختلف في معناها على رأيين: 

الأول: عاطفة» عطفت الجملة التى بعدها على حملة محذوفة قبلهاء وقد اختلف 
في تقدير هذه الجملة المحذوفة على وجهين حكاهما الآلومي بقوله: «والفاء للعطف 
على مقدّرء أي: أيشكون في أن ما ذكر شهادة الله تعالى فلا يتدبرون القرآن... وقيل: 
المعنى: أيعرضون عن القرآن. فلا يتأملون فيه)2). 

وبذلك تكون جملة يتدبرون معطوفة بالفاء على جملة يعرضون أو يشكون المحذوفة. 

الثاني: الفاء للتفريع على الكلام السابق» ولا حذفء يقول ابن عاشور: «الفاء 
تفريع على الكلام السابق المتعلق بهؤلاء المنافقين...)”". 

ومعنى التفريع -ك يفهم من كلام ابن عاشور-: أنَ الفاء للاستئناف» استأنفت 
كلامًا جديدًاء لكنه ليس جديدًا منقطعًا عا سبق» بل جديد متصل به متفرّع عنه. 

وهذا الرأي الثاني هو ما أميل إليه هنا؛ لأني تتبّعت هذه الفاء المسبوقة بهمزة 
الاستفهام» وبعدها لا النافية في القرآن» فوجدتها وردت (55) مرة» ول يتضح لي أنها 
عطفت الفعل بعدها على مقدر قبلهاء وما لا يحتاج لتقدير أولى ما يحتاج . 

وقوله: # يَنَدَبَّرُونَ # فعل مضارع من الماضي الخم|مي ١تَدَبّرا‏ وهو «مشتق من 
الذيرة آى: الظورء اقنتقوا من الدبر قعل فقالوا: تدَية: إذا نظر فى كثرالأمرء الى: فى 

.5٠ 5/١ وانظر: تفسير أبي السعود 7017/7» والفتوحات الإلهية‎ »١717 التحرير والتنويره/‎ )١( 

(0) روح المعاني 5/ 2187 وانظر: تفسير أبي السعود ”/ 27017 والفتوحات الإلهية .4٠ 5 /١‏ 

(") التحرير والتنوير 17/7/60 .١7‏ 


غائبه» أو في عاقبته؛ فهو من الأفعال التي اشتقت من الأسماء الجامدة»0"©. 

وأصل التدبّر: النظر في أدبار الأمور وعاقبتهاء يقول الفيومي: ١َبَرْتٌ‏ الأمْرَتَدْبِيرًا: 
فَعلتهُ عَنْ فكر وَرَويّةه تدبو دير نَطرْتُ في بره وهو حَاقبتهُ وآخره)”". 1 

ويقول ابن منظور: ادير الأمر تبره الطرق عالاقه واشكليي»: : رأى في عاقبته 
ما يرَ في صدره» وعَرَفٌ الأَمْر تَكمُوَا: أي بآخرة..200. 

هذا هو أصل التدبّر ى) ذكره اللغويون, ولم يخرج كثير من المفسرين عن ذلك 
التعريف. وإن اختلفت عباراتهم في ذلك”*» إلا أن بعض المفسرين المتأخرين توسعوا 
في هذا التعريف. 

يقول الشهاب الخفاجي كاي ):«القدثر» التأمل في آقبان الأموره 
وعواقبهاء ثم اسمعمل كل ثانا سواء كان نظرًا في حقيقة الشيء وأجزائه» أو 
0000 الاشتفاق على أنه النظر في العواقب 


والأدبار خاصة)0. 
فالتدبّر عنده لم يقتصر على عواقب الأمور فحسب. بل امتدّ ليشمل حقائقها 
وأسباءها ولواحقهاء وغير ذلك على وجه الإطلاق» وهذا المعنى هو الأليق هنا؛ 


.١ 505 /8 وانظر: حاشية الشهاب‎ »١1 1/5 التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) المصباح المنير ”لاء وانظر: معجم المقاييس في اللغة لابن فارس 5/ا. 

(*) لسان العرب 717/5 مادة: (دبر)» وانظر: تهذيب اللغة »١١7/١17‏ وتاج العروس 
0 

(5) انظر: الكشاف 057/١‏ والمحرر الوجيز »١1177/5‏ وتفسير الثعالبى 2757/1١‏ وزاد المسير 
8//1» ومفاتيح الغيب 4/ ا وتفسير النسفي 5//١‏ 27 وتفسير الخازن ١‏ ,. وتفسير 
القرطبي 0/ »74٠‏ وتفسير النيسابوري 7”/ 555» وتفسير أبي السعود ؟//1١7.‏ 

(5) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ”/ ,"١5‏ وانظر: روح المعاني 5/ 187. 


لأنَّ دعوة المنافقين إلى التدبر في القرآن تقتضي النظر في كلّ ما يتّصل به من حقائقه» 
وأجزائه وسوابقه. وأسبابه ولواحقه؛ للإيان به. والاهتداء إلى صحة النبوة. 

وعلى هذا التعريف الواسع يكون مصطاح التدبّر قد استعمل في حقيقته اللغوية 
كذلك» ولم ينتقل إلى حقيقة شرعية؛ أو مجاز. 

وبذلك يكون التدبّر في القرآن: اهو النظر والتفكر في غاياته ومقاصده؛ التي 
يرمي إليهاء وعاقبة العامل به» والمخالف له)0". 

والماضي الخماسي: «١تَدَبّرًا‏ على صيغة تفعّل» ومجيء المضارع هنا من هذه الصيغة دون 
الرباعي «دَبّر)؛ للدلالة على التدرج والتتيّع؛ | تفيده تلك الصيغة في غالب استعمالاتها. 

وفي هذا دعوة للمنافقين أن يتدبروا القرآن الكريم مرة بعد مرة» وكرة بعد كرة؛ 
حتى يصلوا للإيهان به وبصحة نبوته 335. 

يقول ابن القيم: «تدبّر الكلام: أن ينظر في أوله وآخره؛ ثم يعيد نظره مرة بعد 
مرة» ولهذا جاء على بناء التفعّل؛ كالتجرّعء والتفهُمء والتبين)7©. 

كما يحتمل التعبير بتلك الصيغة أيضًا إفادة المعاناة والتكلئف وبذل الجهد. يقال: 
تدبّر المسألة؛ أي: تفكر فيهاء وبذل جهدًا حتى وعاهاء ووقف على حقيقتها. 

وهذا بلا شك يقتضي من اللمتدبّر إنعام النظرء وإعمال العقل» وإطالة الفكر 
حتى يَسْرَ أغوار الحقائق القرآنية» ويقف على غايات الآيات الكريمة» ومقاصدها 
الشريفة» ومراميها البعيدة؛ لأنَّ المطلوب قد لا يظهر بالبديهة للوهلة الأولى» أو بادئ 


(9)كقسو الناد وا ع 
(1) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن قيم الجوزية ١‏ ما 


هذاء ومن يتسمّع لأصوات حروف الكلمة وتدرجها في النطق يلحظ كذلك 
هذه المعاني المختلفة» وبذلك تتعاور تلك الصيغة مع أصوات حروفها في أداء تلك 


المعاني الدقيقة» والتعبير بالمضارع”" هنا يومئ إلى ضرورة تجدد التدبر وحدوثه كلما 

(1)لم يرد التدبّر في القرآن إلا على صيغة المضارع من الماضي الخماسي اتَدَبَرا بالمعنى الذي قررناهء أما 
تدبير الأمر؛ فقد ورد فيه الفعل المضارع ايُدَيْرٌ من الماضي الرباعي المضعّف العين «دَبرا على صيغة ١فَكّل)‏ 
الت تضطى الكزيةى قزل تاق 17 انون قل الشوق :7 ادل بوني :17 وقرله تغال: لا فتن 
م ل 4 [يونس:١‏ ]0 وقوله تعالى: + يدير الْأمَر يمَصِل الأب لَعَلّمْ ِل ريك نووِيونَ )4 
[الرعد: ؟]» وقوله تعالى: +( يُديالَْمَرَ مس اسم ِلَ الْذرضِ )4 [السجدة:5]. 

كما ورد اسم الفاعل (مُدَبّا من الماضي الرباعي (دَبرَ) في قوله تعالى: + مرت أن )4 [النازعات: 
5 ففي هذه الآية أقسم المولى كك بالملائكة التي تدبر الأمرء وهو شئون الكون المختلفة. 

وبذلك ينضح لنا من التعبير بتلك الصيغة أمور: 

أولا: جاء التعبير بالمضارع 'يَدَيْر (4) مرات. 

ثانيًا: المدبّر في هذه الآيات الأربع (أي الفاعل المحذوف) هو الله تَكَك. 

ثالنًا: المدبّر (أي: المفعول المذكور) في جميع الآآيات هو الأمرء والأمر هنا ورد معرّقًا ب(أل) التي 
تفيد الاستغراق الكلي لجميع أنواع الأمرء وهذا حقٌّ لا مرية فيه» كما قال تعالى في آية أخرى: لاله 
لَك وتياك َه ب الْمَْينَ 4 [الأعراف: 4 0]» أي: له أمر كل شيء كلة. 

رابعًا: ورد اسم الفاعل «مُدَيّر) من الماضي في موطن واحد فحسب» والفاعل المحذوف الملائكة» 
واللفعول اللذكور هر لنظة لأس لكر ةوسا مفازقة وقفة نا للاكة ند أءةاماتوالله ثدثة الآمة كلم 

تمقعع مو بهذا أن الله كك وصف نفسه بأنه المديّر وأنه يدير أمور الخلائق كلّها دون استثناء 
فالله هو المدبّرٌ والأمر هو المدبّرء كما وصف الملائكة المقربين بذلك -أيضًا-» ولكنهم يدبرون أمرًا 
ما بإذنه 75 لا يتجاوزونه» والعجيب: أن الذكر الحكيم استخدم الرباعي (أَدْيَرَا (5) مرات» واسم 
الفاعل منه «مذبرا (8) مراتء والمصدر (إدبار» مرة واحدة» كما استخدم اسم الفاعل من «دَبَرَ) (5) 
مرات» والجمع «دُبْرا (4) مرات» وجمع الجمع: «أدبار» (17) مرة» في سياقات لا صلة لها بم نحن فيه» 
وكل هذا يُنبئ عن أن القرآن الكريم يضع كل صيغة في مكانها الأشكل بهاء وهذا من دلائل إعجازه في 
اختيار صيغه با لا يسمح الوقت بالإفاضة فيه. انظر المعجم المفهرس 507 701. 


عنَّ الأمر لذلك؛ لآن الإتساة لأ يدر القران ىكل قنك بوبعيق: بل دقرا أو 
سمعه؛ أو انشغل به في قضية من قضاياه؛ فهو يحدث ويجدد التدبر في كل مرة. 

والواو في قوله: 'يَتَدبَرُونَ؛ تعود على المنافقين الذين يتحدّث السياق القرآني 
السابق عنهم بوضوح. ولا يمكن أن تحمل على غيرهم مطلقَاء وإلا لاقتلعنا الآية 
من سياقها. 

ولكننا نتساءل: هل يراد بهم المنافقون الذين كانوا في المدينة النبوية أيام النبي 
كد وبذلك تنحصر دلالتها فيهم فحسب؟ أم أن دلالتها تتسع لتشمل المنافقين في 
كل زمان ومكان؟ 

أقول: إني أميل إلى الأخير؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
والقرآن يخاطبهم في كل عصر ومصرء والحكمة من حت جميع المنافقين على التدبر 
فيه: أن القدير فق القرآة عله كارن ق حافبة آترهي: ويمفقظوة من سباتب 
الذي يملك عليهم نفوسهم, ويتجسد أمام بصائرهم ما سوف ينهم من جزاء يوم 
القيامة)(©. 

«القَرْآنَّ»: مفعول به تعدى إليه الفعل «يتدبر» بنفسه: «والقرآن في الأصل مصدر 
نحو كفران ورجحان... وقد محص بالكتاب ال منزل على تحمد يِه فصار له كالعلم: 
أن افرو اك ا ابعل مون انسل عل عرد 8 

والقرآن مشتق «من قولك: ما قرأت الناقة سلى قطء أي: ما ضمت في رحمها 


.17/١ /5 زهرة التفاسير للإمام محمد أبو زهرة‎ )١( 
.5١5 مفردات الراغب‎ )( 


ولدّاه ”» فأصله من الضم والجمع؛ ولذا «قال بعض العلماء: ليست تسمية هذا 
الكتتاب قر آنا من بين شائر كنب الله المنزلة لكوته جامعًا لكمرة كتبه» بل لمعه ثمرة 

جميع العلوم» ى) أشار بقوله: #وَتَنْضصِيْلَ كُلْ نَىَ عع 4 [يوسف:١١١]‏ + يَنيدنًا 
لَك تَىْءِ 4 [النحل:20]84". 

. وذكر في هذه الآية لفظة القرآن؛ وذكر في غيرها لفظة القول» والكتاب كما سسيأق؛ 
يي ل ا ل ل 

حضرة المسلمين» ويرددون آياته على ألسنتهم دون تدبر» بل كانوا ي: يتمتمون بها مكرًا 
ودهاء. فجاءت تلك اللفظة تعكس حالهم» وتحكي صنيعهم الظاهر. 

وضوز أن يكون اخخباز تلك اللفظة راجعًا أيضا إلى أن هؤلاء المنافقين كارا ل 
يكتبونه البتة» ولا يحفظونه في صدورهم مطلقاء وهذا يؤيده السياق الخارجي؛ فلم 
يُعرف أن منافقًا عليمَ التفاق كلّفه رسول الله يل بكتابة القرآنه فبان بهذا أنَّ لفظة 
القرآن تحمل في طياتها معنّى مغايرًا للفظة القول والكتاب. يؤكد ذلك: أنَّ الكتاب 
عطف عليه في قوله تعالى: # طس يَلْكَ ءَايَنتُ الْشُرَانِ وَححتَابٍ مِينٍ 4 [النمل:١]»‏ 
والعطف يقتضي التغاير في الذات؛ أو في الصفات كما هو معلوم. 

وتعريف القرآن ب (أل) فيه إشارة إلى فخامته وعظمته» أي: هذا القرآن العظيم 
المنرّل على خاتم المرسلين محمد كَكة. 

ويجوز أن تكون (أل) للعهد, أي: هذا القرآن المعهود الذي تقرؤونه» كا يجوز أن 


)١(‏ زاد المسير لابن الجوزي817//7» ويجوز أن يكون القرآن غير مشتق» يقول الزركثشى: «قول 
الشافعي هو اسم لكتاب الله يعني أنه اسم علم غير مشتق, كما قاله جماعة من الأئمة» انظر ابرغان 
للزركشي 2759/١‏ والراجح أنه مشتق ثم صار عل بالغلبة. 

(؟) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي 77//7. 


تكون للعموم» أي: جميع القرآن الذي نزل عليهم حتى نزول تلك الآية» وهذا يعني: 
أنمن يدير أقله ذاو كدرب الا يكون معديرا لف فيديره كله نم من الوقوع في 
توهم الاختلافء وإلى ذلك أشار الإمام ابن تيمية بقوله: «ومعلوم أنَّ نفي الاختلاف 
عنه لا يكون إلا بتديّره كلهه وإلا فتدبر بعضه لايُوجب ا حكم بنفي خالفة ما يتدبّر 
الا 

عدون مدان كلك اللفظة أن الذىه دديد ةه هات ذهب الرمفاها تلقاقاء 
ولا يحتاج لأمارات» بخلاف غيرها من الألفاظ التي أطلقت على القرآن فتحتاج 
لقرائن من السياق لمعرفة المراد بها؛ لأنها تطلق عليه وعلى غيره. 
وحمل النافقيق عل كدير القرآن هعم «معست: 
أحدهما: أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين» 
: تدبر تفاصيله. 
وثانيه]: أن يتأملوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنه من عند اللهء وأن الذي جاء 
به صادق» وسياق هذه الآيات يرجح حمل التدبر هنا على المعنى الأول أي: لو تأمّلوا 
وتدبّروا هدى القرآن؛ لحصل لهم خير عظيم وما بقوا على فتنتهم التي هي سبب 
إضمارهم الكفر مع إظهارهم الإسلام» وكلا المعنيين صالح بحاهم إلا أن المعنى 
الأول أشدٌ ارتباطًا بها حكي عنهم من أحوالهم»”"؛ أي: في الآيات السابقة» ولكني 
أقول: كلا المعنيين من غايات حث المنافقين غلى التذبر فيه. 


له مه 


وقوله تعالى: + وَلَوَكَانَ من عِندِءَ لَه وَجَدُوأفِهِ أُخْدِلَمَ كيرا #؛أي: «لو كان 


بحا: 


من عند مخلوق لكان على قياس الكلام المخلوق. بعضه فصيح بليغ حسنء وبعضه 
مردود ركيك فاسدء فلا كان القرآن جميعه على منهاج واحد في الفصاحة والبلاغة 
ثرت أنه هن عزيد الله. 

والمعنى: أفلا شكروؤ ال القراآن؛ فيعرفوا بعدم التناقض فيه» وصدق ما يخبر 
به عن الغيوب أنه كلام الله كأ وأن ما يكون من عند غير الله لا يخلو عن تناقض 
واختلاف. فلما كان القرآن ليس فيه تناقض واختلاف علم أنه من عند قادر على ما لا 
يقدرون عليه؛ عالم با لا يعلمه سواه)"". 

والواو في قوله: + وَلَوَكَانَ مِنّ عِندِعَي لَه 4 يجوز أن تكون عاطفة عطفت ما 
بعدها على ما قبلهاء ويجوز أن تكون حالية» ويترتب على كل معنى اختلاف في 
الدلالة المرادة» وإلى هذين الوجهين أشار ابن عاشورء فقال: «قوله: # وَلَوَكَانَ مِنَعِندٍ 
راق و رض عروأة يكرة عمطقاعل اللتملة الاستاهابية» فيكرفرا انوا اتير 
فايلا واعلقراي يدل عل أنممن غند الله وذلك قاد الاخسلاف سعد فيكرن 
الأمر بالتدبر عامّاه وهذا جزئي من جزئيات التدبر ذكر هنا اتتهارًا؛ لفرصة المناسبة 
لغمرهم بالاستدلال على صدق الرسول تلت فيكون زائدًا على الإنكار المسوق له 
الكلام تَعَرََض له؛ لأنه من المهم بالنسبة إليهم إذ كانوا في شك من أمرهم. 

وهذا الإعراب أليق بالمعنى الأول من معنيي التدبر هناء ويجوز أن تكون الجملة 
حالا من القرآن؛ ويكون قيدًا للتدبر» أي: ألا يتدبرون انتفاء الاختلاف منه» فيعلمون 
أنه من عند الله» وهذا أليق بالمعنى الثاني من معنيي التدبر. 

وما يستأنس به للإعراب الأول: عدم ذكر هذه الزيادة في الآية ال ماثلة هذه من 


اع 


يي 


6 


.055 /١ تفسير الخازن‎ )١( 


و 2122522 2 


سورة القتال» وهي قوله: د الب 2 اكوريا اكاك )4 إلى قوله: 
+ أفلا يسَدبَرونَ ألفْرَءَاتَ أُم عل قُلُوبٍ أَفَمَانُهَ1 )4. وهذه دقائق من تفسير الآية أهملها 
جميع المفسرين)"". 

ولكني أقول: عدم القطع بدلالة معينة للواو هو الأرجح؛ لأن لكل دلالة معنّى 
مقصيرةا عار تاق فق أن هتين انين امو غايات التدير: 

(لو) حرف امتناع لامتناع» وهي شرطية غير جازمة» وجملة: # كان مِنّ عِندِعيرٍ 
ألم # لا محل لما من الإعراب» فعل الشرطء و :#إكَانَ *# هنا ناقصة ناسخة» واسمها 
محذوف تقديره: ولو كان القرآن» وحذف للعلم به» ولفهمه من السياق السابق 
بوضوحء حيث نص عليه في مطلع هذه الآية الكريمة. 

وأصل التعبير بهذا الفعل «الدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمن الماضي 
نحو: كان زيد عالء معناه: أنه اتصف بالعلم فيها مضى دلالة على الانقطاع»)”". 

وهذا هو المعنى المراد هناء فالانقطاع في معنى الفعل قائم, ولم يفقد هذا الأصل. 
أي: لو فرض حصول القرآن سلمًا من عند غير الله؛ لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا. 

# مِنَ # على أصلها للابتداء» أي: لو كان القرآن بداية من عند غير الله. 

عِندٍ # مجرورة ب (من»» والجار والمجرور متعلقان بمحذوفء تقديره: «كائنًا» 

في محل نصب خبر كان ول عِندٍ # ظرف مكان لا يتصرف بأكثر من جره ب # مِنّ 4» 
وقال بعضهم: # عِندٍ # لفظ موضوع للقربء فتارة يستعمل في المكان» وتارة في 
الاعتقاد نحو: عندي كذاء وتارة في الزلفى والمنزلة» قال تعالى: # وَإِنَُمَ ندا لِنَ 


.١ 8/0 التحرير والتنوير‎ )١( 
.6١09 7/7 (؟) عمدة الحفاظ‎ 


لْمصَطْمينَ آلْدَمْيَارٍ 4# [ص:200]57» وهي هنا على أصلها للظرفية المكانية. 

وعبر هنا ب # عِندٍ #» وكان من الممكن أن يقال: ولو كان من غير الله؛ لآن دلالة 

عِندٍ 4# بمفهوم المخالفة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك: أنَّ هذا النمط الفريد من 

القول للابقدر عليه غير لكند مر عند اطكيرة العلية الرنانية فغيل غين أن المنادية 
املك مدرسها ادل قر عل جا الأسارجه ]هك قتدر ماوق اراد 
الكتاب الكريم. 

قوله: + عَيرَِلَهَ #: غير مضاف ل عِندٍ #» وذكر السمين لهذه اللفظة معاني عديدة 
متها أنبا: اصقة يمحل مخارر 676 وهذا هو المعنى الذي يشير إليه السياق بوضوح تام 
أي: لو كان القرآن من عند مغاير لله» إنسا كان» جانًا كان؛ لحصل فيه اختلاف كثير لما 
يعتور هذه المخلوقات من نقصء فكلامها يكون ناقصًا كأشخاصها. 

ولفظ الجلالة علم على المولى يللم يجسر كائن ما كان أن يتسمّى به قال تعالى: 


جيك ابد فيد 


# هَل تَعَلَمُ لَه سَمِيّا 4 [مريم: 0118 وعبّر به دون لفظ رب؛ لأن المقام هنا مقام 
الألوهية والعبودية والوحدانية» وليس مقام الربوبية التي تستخدم في سياق الإنعام 
والإحسان والإصلاح والملك والتربية وغير ذلك. يقول السمين: «كل موضع ذكر 
فيه لفظ الرب فلمناسبة ذلك المقام» ألا ترى حسن موقعه في قوله تعالى: ‏ أَلَصَمَد َه 
يت اليرت * حيث نبّههم على استحقاق الحمد له بكونه مُصلحَهم ومالكهمء 
نعو مصالحهم)”". 


13 عمد شفاط ع( اوه الموالظ وقروات الراقت وم 
(#اصيدة النقاظ #ار 4 لالاووانظر مقرذات الراغب ااركا, 
(") عمدة الحفاظ ”؟/ 55. 


وقوله: # لَوَجَدُوأْنِهِ أَخِْكمًا كيرا *#؛ أي: «لو ثبت قَرَضًا أنه من عند غير 
الله؛ لوجدوا فيه اختلافًا في المعنى أو اللفظ)2"0. 

واللام في قوله: + لَوَجَدُوأْ # واقعة في جواب الشرطء والجملة بعدها لا محل 
لها من الإعراب جواب شرط لوء والفعل وجد يستعمل على أضرب شتىء يقول 
الراقبي «#الوجوة اضرب وجوه بإاسدى اطواين اللسسن» تحر وعدت زيذاء 
ووجدت طعمّه» ووجدت صوته.» ووجدت خشونته» ووجود بقوة الشهوة نحو: 
وجدت الشبع» ووجود بقوة الغضب. كوجود الحزن والسخطء ووجود بالعقل» أو 
بواسطة العقل» كمعرفة الله تعالى» ومعرفة النبوة...7)0". 

وهذا المعنى الأخير هو المراد» فعن طريق العقل الراجح السديد يعرف عدم 
وجرد اغعلاف ف القرآة وهذا يشير من ظريق خف إلى أن العقل يعد آداة سغير 
منصوص عليها- من أدوات الحكم على القرآن بأنه من عند الله. 

وآثر التعبين ببذا الفعل دوق غير لآن فق ولالته إشارة إل أن هذا القرات لو كان 
من عند غبر الله لعثروا فيه بيسر وسهولة على تناقض واختلاف؛ لأنهم أهل بصيرة 
نافذة في الكشف عن حقائق الكلام» ومراميه» وأنواع التراكيب المختلفة فيه» فلو 
كان من عند غير الله لاتضح عند المتدبرين ما فيه من اختلاف» فجاء الفعل وجد في 
مكانه تامًا. 

وواو الجماعة في + لَوجَدُوأْ 4 تعود على المنافقين المذكورين قبل بلا خلاف. 

فيه #: جار ومجرور متعلقان بالماضي وجدء و(في) للظرفية على أصل معناهاء 


(1) حاشية الصاوي غل الجلالين 23:9 
(؟) مفردات الراغب 54 45 وانظر عمدة الحفاظ 5/ /7". 


والتعبير ب(في) هنا جاء دقيقًا جذَّاء أي: لو كان من عند غير الله لوجدوا الاختلاف 
مظروفًا في طيّاته. وهذا يشير من طريق خفييٌ إلى أنَّ المتتَبّر إذا أراد أن يقفٌ على 
كههها اكلام هب أن وغل ق طرايا تراكيد وآة يعمل عله وقليه فق مكتويات 
أساليبه» فيسبر أغوارهاء ويتعرف على خفاياها ويتأمل حقائقهاء ويتبصر دقائقهاء 
عندئذ يظهر له إن كان من عند الله أم لا أما من ينظر فيه من المنافقين نظرة سريعة» 
ويقرأه بذ وهذرمة» وبلا تمعن فسَمحَيّلُ إليه عتقله المريض أن فيه اختلاًا. 

والضمير في + فيه *4 اختلف فيه فقيل: «تحتمل أن يعودّ على القرآن وهو 
الذاهو"©بوقيل؟ يخوذ غل ما خبر الل قاديه رسو لدعا تيثث النافقونه» كنا وردق 
الآية السابقة في قوله: ## وَيَُوُوت طاعَة دا َرَرُوأمِنَ عند بيت طَأَيِمَة منْوُمَ غَيرَ 
لذِى تَصُولُ وَأسَديَكْمم كما ببستو )4 [النساء:١].‏ 

يقول ابن عطية: ذهب الزْجّاج إلى أن معنى الآية: لوجدوا فيما نخبرّك به مما 
يبيّتون اخحتلانًا»2. 

والرآي الأول هو الجدير بالنظر؛ لأن الضمير يعود على أقرب مذكور وهو 
القرآن» وهذا هو الظاهر الذي يتّسق مع السياق. 

وتقديم الجار والمجرور # فيه # على مفعول وجد؛ للمسارعة بذكر القرآن 
الكريم بعود الضمير عليه؛ لأن النفوس مُشرئيّة إليه في المقام الأول. 

قوله: # أَخْيِكَمَا كَيْرا 4 + أَخَيِلَمًا #: مفعول به للفعل وجدء وهو مصدر 
من الماضي الخماسي «اختلف»., و«الاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقا غير 


0 الدر المصون للسمين الحلبي 5/ .01-05٠‏ وانظر: اللباب لابن عادل 5/ .67١‏ 
(؟) المحرر الوجيز 5/ /18» وانظر: البحر المحيط ”/ 2٠0‏ واللباب 5/ »57١‏ حيث ذكر الرأيين. 


طريق الآخر في حاله أو قوله...)0©. 

وهذا الأخير هو المراد هناء ولكن ليس المراد من اختلاف الأقوال «ما جاء في 
القرآن من اختلاف في تفسير وتأويل وقراءة» وناسخ ومنسوخ., ومحكم ومتشابه 
وعام وخاصء ومطلق ومقيد» فليس هو المقصود في الآية» بل هذه من علوم القرآن 
الدالة على انّساع معانيه» وإحكام مبانيه»”. وإنما المراد من الاختلاف هنا: اختلاف 
التناقض في المعاني» والتفاوت في النظم وامباني» وهذا ما ذهب إليه الزغشري بقوله: 
[#١‏ لوَجَدُوأَفْهِ أَخَِلَمَا كيرا 4 لكان الكثير فيه تذلنا ماقم فل تقاوت نظمة 
وبلاغته ومعانيه» فكان بعضه بالا حدّ الإعجاز» وبعضه قاصرًا عنه يمكن معارضته» 
وبعضه إخبارًا بغيب قد وافق المخبر عنه» وبعضه إخبارًا مالقا للمخبر عنه» وبعضه 
الكل حص طحي دو غلا لاه وميه لعل محص أدبا غير لقي قا 
تجاوب كله بلاغة معجزة فاتتة لقوى البلغاء» وتناصر صحة معان» وصدق إخبار 
علم أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره)”7". 

وقيل: يحتمل أن يكون المراد من الاختلاف «اختلافه مع أحوالهم: أي لوجدوا 
فيه اختلافًا بين ما يذكره من أحوالهم وبين الواقع» فليكتفوا بذلك في العلم بأنه من 
غند الل ]د كان يض ماف قلويهم وصف الطلم عل الغيوب» وهدا اسعدلال وجيز 
وعجيب قصد منه قطع معذرتهم في استمرار كفرهم)”). 

وأيد العلامة أبو السعود هذا الرأي الثاني بقوله بعد إيراده له: «هذا هو الذي 


.5١0 /١ وانظر: عمدة الحفاظ‎ »١61/ مفردات الراغب‎ )١( 

(1) البحر المحيط / "٠0‏ وانظر تفسير القرطبي 0/ .19٠‏ 

(”) الكشاف 577/1١‏ 0-/047» وانظر: حاشية الشهاب 7/ "١5‏ وتفسير الألومبى 141//5. 
(5) التحرير والتنوير 05/ 2١78‏ وانظر: تفسير أبي السعود .7١/87/5‏ ْ 


يستدعيه جزالة النظم الكريم» وأما حمل الاختلاف على التناقضء وتفاوت النظم في 
البإااقة رأف كان" يخفيه وا لعل مع فيخي تعلق عل اد لمان «ورفقيه عل مطل 
فاسد غير ملتئم» وبعضه بالعًا حدا الإعجاز» وبعضه قاصرًا عنه يمكن معارضته كما 
جنح إليه الجمهورء فمم| لا يساعده السباق ولا السياق)”". 

وأرى أن تنكير لفظ اختلاف هنا ينفي الاختلاف الفاسد بجميع أنواعه عن 
القرآن الكريم» والمعنى أنه لا يوجد فيه أدنى نوع من أنواع الاختلاف المذكورة قبل» 
بل هو على نبج واحد في البلاغة» ومرتبة واحدة في الفصاحة» وهو أيضًا يطابق 
أحوال من يخبر عنهم بصدق تام» ومن ثم لا حاجة بنا لتأييد الرأي الآول أو الثاني؛ 
لأن الاختلاف يشملهما جميعًا؛ وهذا بخلاف كلام البشر ففيه التناقض والتفاوت 
وعدم المطابقة للواقع «لا سيما إذا طال» وتعرض قائله للإخبار بالغيب»ء فإنه لاا يوجد 
منه صحيحًا مطابقًا للواقع إلا القليل النادر". 

#حَيرا * نعت لاختلاف. والكثرة في الأصل ضد القلة» وهما: !يستعملان 
في الكمية المنفصلة كالأعداد...)”"» ولا يراد من الكثرة هنا ضدهاء وهي القلة) 
بل الكثرة والقلة منتفيتان عن القرآن» فليس فيه اختلاف كثير» أو قليل بحال من 
الأحوال» «فإن قلت: إن قوله: © أَخْيِلَدَا كيرا ايك موري عل أن لقان 
اختلاقًا قليلاء وإلالما كان للتقييد بوصف الكثرة فائدة مع أنه لا اختلاف فيه أصلًا. 

قلت: التقييد بالكثرة للمبالغة في إثبات الملازمة» أي: لو كان من عند غير الله 


.5٠ 5 /١ وانظر: الفتوحات الإهية‎ 2.7١/7 تفسير أبي السعود‎ )١( 
دار‎ »441١/١ (؟) فتح البيان للشيخ صديق خان ”/ 2778 وانظر: فتح القدير للشوكاني‎ 
الفكر.‎ 


(") مفردات الراغب 57 5. 


تحال الوسعدوا فيه الخوللاقا را فضيل عن القليل» لكده مين عبد الله تعال+ قاين فيه 
اختلاف لا كثير ولا قليل)”". 

أقرل هذا لآنامتطوق هلم الملة: أن القرآة لواكاة من عند غير اله لرجدوا 
فد أخدالانا كاه ومشهوميا: أن القركن لو كان مخ عد الله الورسدر] فيه اونا 
تلباف وهذاغر هراة البنة لاعفاة ولا مقامًا ولااسيانا داكا أو ضارعا الك : 
هنا ىا يقول الأصوليون: وصف لا مفهوم له؛ يؤكد هذا: أن القرآن لم يرد فيه المصدر 
«الخعلذنا) مضحورا بهذا الرضف الأهها إشارة إلى ذلك 

وهذا ما أكده ابن عاشور بقوله: «ووصف الاختلاف بالكثير في الطرف الممتنع 
وقوعه بمدلول (لو)؛ ليَعْلَمَ المتدبّر أن انتفاء الاختلاف من أصله أكبر دليل على أنه 
من عند الله» وهذا القيد غير معتبر في الطرف المقابل لجواب (لو)» فلا يقدر ذلك 
الطرف مقيدًا بقوله: # يرا #» بل يقدر هكذا: لكنه من عند الله فلا اختللاف 
فيه أصة)2. 

وقيل: يجوز أن يكون # كديرا * مفعول به أول» و + أَخَيْلمَا # مفعول به 
ثان» بمعنى: مختلفًا على صيغة اسم الفاعل» والتقدير: ولو كان القرآن من عند غير 
الله لوجدوا فيه كثيرًا مختلهًا. 

قال الألوسبي: «وكون المقصود من الآية إثبات القرآن كله وبعضه من الله تعالى» 
وحينئذ لا يمكن وصف الاختلاف بالكثرة؛ لأنه لا يكون الاختلاف حيئتئذ إلا بأن 

)١(‏ تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن 5/ 575» وانظر: الفتوحات الإلهية 
للجمل 4*4/1: وخاشية الضاوي عل تفسير الجلالين 451/9 

(؟) التحرير والتنوير 8/ 18. 


يكون البعض منه معجرّاء والبعض غير معجزء وهو اختلاف واحدء فلذا جعل 
(وجدوا) متعديًا إلى مفعولين: أوهيا: كثيرًاء وثانيهما: اختلاقاء بمعنى مختلفًا...200. 

ولكني أرى أنَّ الإعراب الأول هو المناسب والأليق» والاختلاف فيه على أصله 
من المصدرية؛ لأنه ينفي ذات الاختلاف في الطرف المقابل» وهذا أقوي كا قدمناء 
وبخاصة أنَّ الاعتراض سيظل قائً) أيضًا على الرأي الثاني» ويكون تقدير الكلام في 
الطوف المقابل :ولو كان القرآن مى عدا الله لوجدواافيه قلياة خعلفاء عاشاوكاد. 

ويبقى هنا سؤال مهم: ماذا لو وقع لأحد من المؤمنين المتّقِين اختلاف في 
القرآن؟ 

أجاب عن هذا أبو حيان» فقال: «قال ابن عطية: فإن عرضت لأحد شبهة» وظن 
اختلاقًاء فالواجب أن ينَّهم نظره» ويسأل من هو أعلم منه» وما ذهب إليه بعض 
الزنادقة المعاندين من أنَّ فيه أحكامًا غتلفة» وألفاظًا غير مؤتلفة؛ فقد أبطل مقالتهم 
علماء الإسلام)”". 


دمحي «٠‏ فص 


.7377 7/7 تفسير الألوسبى 18//1/1//5» وانظر: حاشية الشهاب‎ )١( 


ثانيًا: الأسرار البلاغية في قوله تعالى: + آَل يسَدبرونَ ألُْرءَات آم عَلَ قنُوبٍ 
أقَمَانْهَآ 4 [حمد:؛ ؟]. 

وقد وردت هذه الآية في سورة ١‏ محمد» المدنية» التي ابتدأت بالحديث عن أحوال 
الكقان تم لحوال اكؤمنين» سيت قرت ما أغذّه 48 لليشين في جنات التعيي اقم 


تحدّثُت عن المنافقين من قوله: + وَيَعُولُ الذي موأ ولا نت سورة دآ نزت سورة 
حكمةودكرَهم الال ملت الس ويم كَرَمُ رونك مط رَالْمَفنيَ كه 
لتقي اق 2 1-5 0 تقترة واف كرد ا ونةا لله 310 
كز (2) هل عسينثز د يأك في ثوا فى الي تالاخ () أزتية 
لَنَ نهم لَه َاصَمَهْرٌ ومح أبَصَرَهُم 150 أفل يسدَبرُونَ ءات أم عَلَ كلو 
انه (80) ني أريدُواع ديه يَاْبسَدِمَا َي لَه ْالْهُدَى الشَّيِطنُ سول 
لَهُمْ وَأمَل لَهَمَ ' [محمد:٠‏ دهم 

فكما ترى جاءت الآية التي معنا في طيّات الحديث عن المنافقين؛ لأن الضائر في 
هذه الآيات تعود عليهم بلا شك؛ ولأن ما ذكرته الآيات من نعوت وصفات هي 
لصيقة الصلة بالمنافقين» وهذا ما أكد عليه جل المفسرين. 


ومن هنا فإن الإمام القرطبي جانبه الصواب في قوله: «وظاهر الآية أنها خطاب 
لجميع الكفار»”"؛ لأن المخاطبين بواو الجماعة في قوله: © يسَدَبَرَونَ *# هم المنافقون 
نضّاء ك] بشير الساق السابق واللاحق ك] قدمتاه. 

ووجة ارشاط هذه الآية ى] قيليا حكاء الخازة: فقال: «هذه الآية عققة ذالذية 
المتقدّمة» وذلك أن الله تعالى لما قال: # أوْلتِكَ انين لمهم امد مَأ 
أَبَصَرَهُمٌ 4 فكان قوله: ( فلا ترون القرءات و" 
ا 0 أو كالتبكيت لهم على إصرارهم على 
الكفر)”". 

وقولها عاك : ع أقلا دو ارات ت * هذا التركيب القرآني ورد بعينه في 
سورة النساء؛ وسبق الحديث عنه تفصيلاء فلا حاجة لإعادة القول فيه» لكن ينبغي 
أذاتر كو شاعل ابر شرق جداء وهر آن اللحاطب بالقدير فى السوركيو هو المنافقرن: 
ولكن من يقارن بين السياقين في السورتين يجد بينهما اختلافا واضحًحاء حيث تحدّثْ 
هناك عن المنافقين الذين يَُيْتَونَ للرسول كَِةٍ في صدورهم غير ما ينطقون به أمامه. 
وعاخدات عن كراحعهي التناله رإسادهم ل الأرقي و تتطيعوم الأرحامة ومن 
ثم وجدنا توازًا وتلاؤمًاء فاتحد المطلَعُ والصدر من أجل اتحاد المخاطبين واختلف 
العجز من أجل اختلاف السياقين» فلله در الذكر الحكيم» فهذا وأمثاله مما لا يعد 
ويحصى من مناط إعجازه. 

وقوله: #أْم عل قُلُوٍ أَمَمَانُّهَ1 # اختلف في دلالة + آَم )4 هنا على وجهين: 


- 


ممم 012 


.71517 / ١5 تفسير القرطبي‎ )١( 
.77 /9 وفتح البيان‎ »15١/4 تفسير الخازن 7/ 187» وانظر: الفتوحات الإلهية للجمل‎ )5( 


الأول: رأي جمهور المفسرين أن آم # منقطعة بمعنى (بل)» يقول ابن عاشور: 
اوحرف آم 4 للإضراب الانتقالي» والمعنى: بل على قلوبهم أقفال» وهذا الذي 
سلكه جمهور المفسرين هو الجاري على كلام سيبويه في قوله تعالى: # أفلا تصِرُونَ 
00 أَمْأَنَْحَيُْمَنهَدَا الى هْوَمَهِيِنُ ولا كاد ين 4 في سورة الزخرف ,]01-5١1[‏ 
علدنا لا يرغنه أر فرق ابن هشام في «مغني اللبيب»)7". 

وعلى هذا الرأي يكون بعد (أم) همزة استفهام محذوفة» والمعنى: بل أعلى قلوب 
أقفالحاء وهذا ما يفهم جليًًا من أقوال بعض المفسرينء يقول الشيخ صديق حسن 
خان: «بل أعلى قلوب أقفالهاء فهم لا يفهمون ولا يعقلون»)2". 

وهذه ال همزة المحذوفة على هذا الرأي خرجت عن معناها الحقيقى من السؤال 
عن المجهول إلى التقرير يقول الزخشري: + آَم عَلَ فلو أَقَمَالُهَآ 4. (أم) بمعنى 
(بل)» وهمزة التقرير؛ للتسجيل عليهم بأن قلومهم مقفلة» لا يتوصل إليها ذكر»)". 

كما يجوز أن تكون هذه الهمزة للتوبيخ» يقول الصاوي: «أم منقطعة بمعنى بل» 
وهو انتقال من توبيخهم على عدم التدبر إلى توبيخهم بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل 
التدبر والتفكر)). 

الثاني: (أم) ليست منقطعة بل هي (أم) المتصلة» والتي يسميها البلاغيون 

271417 /1١57 وانظر: زاد المسيرلا/ 2191 وتفسير القرطبي‎ »1١7 التحرير والتنوير757/‎ )١( 
والفتوحات الإلهية للجمل‎ »5 5215/١ ومغني اللبيب لابن هشام‎ 27/1/ /٠١ وتفسير البغوي‎ 
. 0/5 

(؟) فتح البيان 9/ *77» وانظر: المحرر الوجيز /١0‏ ١لاء‏ وفتح القدير 298/5 دار الفكر. 

(") الكشاف7/ 2575 وانظر: تفسير النسفي 2577/5 وتفسير البيضاوي .11١8/7‏ 

(5) حاشية الصاوي 5/ 7٠5‏ وروح البيان //018» وتفسير الصابوني 7/ ه/ا3 ١‏ . 


جح س خبو سرض خبر 


أم المعادلة الواقعة بين متساويين» يقول القونوي: «قوله تعالى: # أفلا سَدَبرونَ 
لْقُرَءَاتَ * في قوة أوصل هم القرآن» فلم يتأملوا حقّ التأمل» أم لم يصل لهم)0". 

ويقول الألوسي: «أفلا يتدبرون القرآن إذ وصل إلى قلوبهم؛ أم لم يصل إليهاء 
فتكون أم 010000 

والراجح: أن (أم) منقطعة بمعنى (بل)» كما ذهب ابن عاشورء وثلة كبيرة من 
المفسرين؛ لأنها لو كانت متصلة؛ لاحتاجت إلى تقدير كلام بعدها يتلاءم مع ما قبلها 
وفق القاعدة المشهورة في (أم) المعادلة» وأيضًا (بل) المنقطعة هنا لا تحتاج لتقدير كلام 
محذوف بعدهاء وما لا يحتاج لتقدير أولى ما يحتاج. 

# عل قَلُوبٍ أَقَمَالّه] * على قلوب جار ومجرور خبر مقدم» وأقفالها مبتدأً مؤخرء 
و عل # هنا ليست على حقيقتهاء بل هي للاستعلاء المجازي؛ لأن مجرورها القلوب 

وإنبا عر ببا دون غبرهاء ليبن أن هذه الأقفال قد استولت عل فلك القلوت» 
وقهرتباء وسيطرت عليهاء وتمكنت منها. 

و[ قُنُوبِ # جمع قلب: «والمراد بهذه القلوب: قلوب هؤلاء المخاطبين»”" بتلك 
الآية لا يختلف أحد ني ذلك. 

وآثر التعبير بها هنا دون لفظة أفئدة؛ لأن أصل المادة تحمل في طياتها معنى التقلب 
والتحول؛ يقول ابن منظور: «القَلْبُ تحويل الشيء عن وجهه)”» ويقول الأزهري: 


.70 /١/ حاشية القونوي على تفسير البيضاوي‎ )١( 
.55/8/1١1/ وانظر: اللباب‎ ».105 /١5 روح المعاني‎ )0( 
."/ /0 فتح القدير للشوكاني» دار الفكر العربي‎ )"( 
.586 /١ لسان العرب مادة (ق ل ب)‎ )4( 


«سمي القلب قلبا لتقلبه» ”»» بخلاف لفظة الآفئدة التي تحمل معاني الرقة والرهافة» 
وهذا غير مراد هناء إذ القلب كما يقول العسكري: «الجارحة التي تتقلّبٍ بالأفكار 
والعزوم..., والآفئدة توصف بالرقة»”". 

فإيئار لفظة القلب عكس غلظة قلوبهم» وكشف عن بشاعة نفوسهم من إبطان 
الكفرء وإظهار الإيهان» وفيها أيضًا إشارة إلى أن هؤلاء يجب أن يتحرّلوا عما هم فيه 
من عدم التدبّر والتفكر. وعندئذ تصل المواعظ سهلة طيّعة إلى قلوبهم؛ علاوة على أن 
دتوائاذة نيد أي كارن عراتب الأمروة :ليثال اااي لامر لكر ير غواةبياء 
وفي التنزيل العزيز: + وكيوا لك الور )04”", وهذا المعنى أشدّ انسجامًا مع 
التدبر المنفي عنهمء فالتدبر هو تقليب الأمورء والنظر في عواقبهاء وهكذا وضعت 
تلك اللفظة في مكانها الأمثل بها. 

وتنكير القلوب هنا ذكر فيه المفسرون أكثر من وجه. يقول أبو السعود: «وتنكير 
القلوب إما لتهويل حاطاء وتفظيع شأنها بإمهام أمرها في القساوة والجهالة» كأنه قيل: 
على قلوب منكرة لا يعرف حاطاء ولا يقادر قدرها في القساوة» وإما لآن المراد بها 
قلوب بعض منهم وهم المنافقون)27'. 

وقد زاد الرازي وجهًا ثالئّاء وهو التنبيه على الإنكار الكامن في قلوب المنافقين 
فقال: «ونحن نقول التنكير للقلوب للتنبيه على الإنكار الذي في القلوب» وذلك لأن 


.7/17/ /7 تهذيب اللغة 9/ 17» وانظر: مفردات الراغب 475» وعمدة الحفاظ‎ )١( 

(؟) الفرق اللغوية .١650‏ 

() المعجم الوسيط 7/ 577. 

(5) تفسير أبي السعود 8/ 44.» وانظر: الكشاف 4577/7 والبيضاوي »75١1//7‏ والفتوحات 
الإلحية 5/ »١15١‏ وفتح البيان 4/ 77» وتفسير الألوسي /١7‏ 105» وتفسير القاسمي .109/١6‏ 


القلب إذا كان عارفًا كان معروفًا؛ لأن القلب خلق للمعرفة» فإذا لم تكن فيه المعرفة 
فكأنه لا يعرف» وهذا كما يقول القائل في الإنسان المؤذي: «هذا ليس بإنسان هذا 
سبع )» ولذلك يقال: «هذا ليس بقلب هذا حجر))27". 

وكأن التنكير عكس هذا الإنكار الموجود في نفوسهم للإسلام» فتلاءم تنكير 
اللفظ مع هذا المعنى» وهو وجه جدير بالنظر والاعتبار» ولا يناقض الوجهين اللذين 
دكراعن قبل 

وأضاف القرطبي سرًا رابعاء فقال: «وقال: + عَلَ قُنُوبِ *؛ لأنه لو قال: على 
قلوءهم لم يدخل قلب غيرهم في هذه الجملة» والمراد: أم على قلوب هؤلاء؛ وقلوب 
من كانوا مهذه الصفة)2". 

فالتدكير كما يفهم من هذا الحديث للعموم العرفي» أي: يدخل في التدكير قلوب 
هؤلاء المنافقين المخاطبين بالآية» وما كان على شاكلتهم في كل زمان ومكان؛ وهذا 
الوجه يتعارض مع الوجه الثاني عند أبي السعود من إرادة البعضية» ولكنه أقوى منه. 
ومن في فالرلجم: أن النتكر هنا للفتطيع والإتكار والعسوم كل هذا لال فض » لأن 
النكات البلاغية لا تتزناحم ما دامت لا تتعارض. 

«والأقفال: جمع قفل -بالضم-» وهو الحديد الذي يغلق به الباب»”", وهي هنا 
ليست على معناها الحقيقي الذي مرَّ بل وردت على سبيل الاستعارة؛ لأن القلوب 
البشرية لا توضع عليها أقفال | توضع على الخزائن والصناديق» والأبواب الحديدية 


(؟) تفسير القرطبي /١7‏ 27517 وانظر: التفسير القيم لابن القيم 579. 
(3) روح البيان 514/4» وانظر: القاموس المحيط 79/5. 


والخشبية» فالقرينة هنا عقليّة حاليّة سياقيّة؛ على أنَّ هذا المعنى الحقيقي غير مراد. 

وقد اختلف المفسرون في نوع الاستعارة في تلك الآية» فمنهم من يرى أنها 
تمثيليّة» يقول الألوسي: « أَمَ عَلَ قنُوٍ أَقَمَانْهَآ # تمثيل لعدم وصول الذكر إليهاء 
وانكشاف الأمر لها)(". 

يقصد الألوسي: أنَّ في تلك العبارة استعارة تمثيليّة» حيث شيّه حال المنافقين في 
عدم وصول الحداية إليهم» وانكشاف الأمر لهم بالأبواب التي عليها أقفال تمنع ولوج 
من بالخارج إلى الداخل. 

وروعة تلك الاستعارة: أنهبا جعلت القلب ك] يقول ابن القيم: «بمنزلة 
الباب المرتحٌ الذي قد ضرب عليه قفل؛ فإنه ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب 
والوصول إلى ما وراءه» وكذلك مالم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخل الإويمان 
والقرآن)2". 

ومنهم من يرى أنها استعارة تصريحيّة» حيث استعار الأقفال للرّين الذي على 
القلوب» يقول ابن عطية: «قوله تعالى: + أَمْ عل ُلُوٍ أَقَمَالُهَآ )4 استعارة للرين الذي 
منعهم الإيمان» ”"» وفائدة تلك الاستعارة المبالغة في عدم وصول الإيان إلى القلوب؛ 
ما عليها من رَين يمنع وصول الحق إليهاء ونفاذ الحكمة والموعظة فيهاء ى) يمنع 
القفل الولوج إلى الداخل. 


)١(‏ روح المعاني 17/ 505» وانظر: مفردات الراغب 5 57» وعمدة الحفاظ ؟/ 25*16 وتفسير 
الخازن ”/ »١1/87‏ وحاشية الشهاب 8/ 507. وحاشية القونوي على البيضاوي /١8‏ 70. 

(؟) التفسير القيم 479. 

() المحرر الوجيز0١/‏ ١/ء‏ وابن عطية هنا لم يصرح باسم الاستعارة؛ لأن هذا المصطلح ظهر 
بعده بزمن في كتب البلاغيين ى] هو معلوم, وانظر: فتح البيان 4/ 71. 
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ومنهم من يرى أنها استعارة مَكنيّة يقول ابن عاشور: «الأقفال: جمع قفل» وهو 
استعارة مكنية» إذ شبهت القلوب -أي: العقول- في عدم إدراكها المعاني بالأبواب» 
أو الصناديق المغلقة» والأقفال تخييل كالأظفار للمنية في قول أبي ذؤيب الحذلي: 
وذ الي أنْشَبَتْ أَظْمَارََا اقيق كل قية لا تنفع)20. 

وهذا الأخير هو الراجح؛ لأن الاستعارة هنا جسدت القلوب» وجعلتها 
كالأبواب يجري عليها ما يجري على الأبواب المغلقة بالأقفال» علاوةً على أنها أكثر 
توضيحًا للمعنى, وأكثر تأكيدًا وقوةً ومبالغة له. 

وعلى كلّ؛ فالتعبير هنا جاء في غاية الحيوية والغنى والثراء؛ لأن كل هذه الأنواع 
مو الأبسارات نعف افيه واعسليا كاترف. 

وهنا ملاحظة جدير بالنظرء وتزيد تلك الاستعارة قوةً ومبالغة» فإن الذكر 
الحكيم لم يقل: «أم على قلوب أقفال» بتنكير أقفال كى! فعل مع قلوبء بل أضاف 
الأقفال إلى ضميرهاء وفي 0 الإضافة تأكيد على أن هذه الأقفال من نوع معين 
تتلاءم مع قلوب هؤلاءء وهي أقفال الكفر والعناد» فالأقفال المعهودة محسوسة. 
ولكنّ هذه أقفال معنوية معقولة تتناسب مع تلك القلوبء يقول ابن القيم ١في‏ قوله: 
+ أَقَمَانّهَآ # بالتعريف نوع تأكيد, فإنه لو قال: أقفال لذهب الوهم إلى ما يعرف بهذا 
الاسمء فلم أضافها إلى ضمير القلوب علم أنَّ المراد بها ما هو للقلب بمنزلة القفل 
للباب» فكأنه أراد: أقفالها المختصة بها التي لا تكون لغيرها»2". 

ويقول ابن عاشور: «وإضافة «أقفال» إلى ضمير «قلوب» نظم بديع أشار إلى 


)١(‏ التحرير والتنوير57”/ 2١١5‏ وانظر: نظم الدرر 1/ »17٠١‏ ولم يصرح بمسمّى الاستعارة. 
() التفسير القيم 579» وانظر فتح البيان للشيخ صديق خان 9/ 77. 


اختصاص الأقفال بتلك القلوب؛ أي: ملازمتها لحاء فدل على أنها قاسيّة)(©. 

وهكذا فإن هذه الآية الكريمة قد نصّت صراحة على أن القلوب المنغلقة الغليظة 
القاسية لا تتدبّر الذكر الحكيم؛ وهذا يعني بمفهوم المخالفة: أن القلوب المنفتحة 
الليّنة السليمة الخالية من الأهواء والأمراض هي التي تتدبر القرآن» وهذا لا يتحقق 
لآق قلرب تلص من اللإمتيفه بوبذلاف تكون فلك الآيةلدحطت عل اذا التدير 
الحقيقي» ووسيلته الصحيحة. وهي القلوب المفتوحة لا الغليظة القاسية» ولم يرد هذا 
الأمر ني آيات التدبر إلا في هذا الموطن”". 


ححه ٠‏ فص 


.١١5 /١ريونتلاو التحرير‎ )١( 
(؟) وردت أدوات أخرى للتدبر في آيات أخرى مثل القشعريرة في قوله تعالى: م# أَلَهُ َل أَحْسَنّ‎ 
لَْذَرِيثِ كنبا متها مَدَِنَ شمر مِنهُ جُلُود ليختو ,بم [الزمر:”77]ء ومثل انسكاب‎ 
4 الدمع في قوله تعالى: +( وَإِدَا سوم انل إِلَ الول ر5 أع عي واد تي رسن تتبيكاة ايان‎ 
4 0 [المائدة: 87]» ومثل الخرور سبَدًا وكيا في قوله تعالى :ذال عل ل 1م‎ 

[مريم:15/8» وغير ذلك. 


أ 97 سم 


تر الو اه 
دوي )4 [المؤمنون:18]. 

وردت هذه الآية الكريمة في سورة «المؤمنون» المكية التي تُعنى -كباقي السور 
المكية- بتقرير الوحدانية وغيرها من الأمور التي تبتم بها السور المكية وهذه الآية 
التي نحن بصددها وردت في مقام الحديث الصريح عن كفار مكة. حيث ورد قبلها 
قوله تعالى: +( فَدَرَهرٌ ف عَمَرَتِهمَ حَقَّ حِيِنٍ )4 [المؤمنون:؛ 0]. 

واتّمق المفسرون على أنَّ الخطاب فيها للنبيّ يل والمخاطبون هم كفار مكة» 
ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن المؤمنين» ثم عادت وتحدثت عن كفار مكة في قوله 
كك: + بل فلوبهم في عَمَرَة يّنْ هلذًا وطح صل مِّن دون دَلِكَ هُمْ لها ععِلُونَ 05 حَقَه دآ 
َمَدْنامرقِوم اعد د هخ يروت (2) لا جتروأ بوم كز ينلا مُصَرُونَ (2) مدان 


ظُُ 


ا اعت رمسوع جر عي .رص قرس صرفد 2 سو )1 مسد هه ع ار حيو نرق بج 

3 3 ١ ٠. - ٠. 2 0 1 دمع ؟حلإرو 2 اده‎ 

ءاينجى نتلكن عل فس علخ أ عب تبون مَسَعَكرينَ بد سلمرا تهجرون 
لج نيو 


[المؤمنون:0]717-7 فالضمائر في هذه الآيات في قوله كك: + بل فلوييم 4. + وم 
عل 4 +( هم يروت ٠4‏ + إذك مَنَلَافْصَرُوتَ 04 +( ءات نشل علي فشر ع1 


عقي تحصو #تعود كلها عل كفار مكة الذين تحدّت عنهم السورة قبل ذلك 
كما بيّنا. 

وكذلك الحال في الآية محل الدراسة وما بعدها في قوله تعالى: +[ ألم يبروا ْوَل 
َم جاه مال أت ءابآ هم الْأولِينَ (2) أ لم يفوأ روط فَهع له مركرويت (80) آم يشوبُون 


2 
3 
م ا د رمه < ؤلىء ج ميو 


به- جِنَّهُأبلّ جاءهم يِالْحيّ وكْرم لَِحنّكرِهْونَ # [المؤمنون: ١-74‏ 7]» فإن الضائر في 
قوله: يكبأ 4» كم جاه 44 يت وهم 4 .. إلخ؛ تعود 
على كفار مكة دون أدنى شك أو احتمال» كما هو واضح من الآيات السابقة واللاحقة 
التي جاءت الآية الكريمة محل الدراسة في سياقاتها. 

ومناسبة تلك الآية لما قبلها حكاه البقاعي بقوله: #0[ ل ا 
يأ ءَاسَآهَهُمْ وين لما كانت الآبات (أي: المذكورة في قوله كْك: +( مَدَكَاتْ يق 
لل لكي فشر عل فيك لصون 4 [المؤمنون:15] .لا فيها من البلاغة المعجزة, 
والحكم المعجبة داعية إلى تقيّلها بعد تأمّلهاء وكانوا يعرضون عنهاء ويفحشون في 
وصفهاء تارة بالسحرء وأخرى بالشعرء وكرة بالكهانة» ومرّة بغيرها» تسبب عن 
ذلك الإنكار عليهم؛ فقال: معرضًا عنهم, إيذانًا بالغضب. مسندًا إلى الجمع الذي 
هو أولى بإلقاء السمع»)20". 

وقوله: +! ألم يدَبولْموَلَ )4 الهمزة في قوله: # أَقَلَرَ # للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي التعجبي على نحو ما مرّ في آية النساء ومحمد, فهو دأ ينكر على كفار مكة 
عدم تدبّرهم للقرآن الكريم الذي يُلقى على مسامعهم ليل نهار» ويوبّخهم على ذلك» 
أي: ما كان ينبغي وقوع هذا منهم» ويتعجب من حالهم في إعراضهم عن الحداية؛ لأن 


.191/ /9 وانظر: حاشية زاده 5/ 217/7 والفتوحات الإلية‎ 25١١/5 نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 


امثل ما جاء به محمد رسول الله يله لا يَملكُ مَن يتديّره أن يظلّ معرضًا عنه...06©. 

والفاء في قوله: + أَقَلَرَ # اختلف فيها على وجهين: 

الأول: عاطفة» عطفت الجملة التي بعدها على جملة محذوفة قبلها تتفق مع 
السياق السابق لهاء وفي هذا يقول أبو السّعود: «والفاء للعطف على مقدر ينسحب 
عليه الكلام؛ أي: أفعلوا ما فعلوا من النكوص والاستكبار والهجر, فلم يتدبّروا 
القرآن)2". 

الثاني: أنها استئنافية متفرّعة عما قبلهاء يقول ابن عاشور: «الفاء لتفريع الكلام 
على الكلام السابق» وهو قوله: © بل لوبهم في حَمَرَةَ ون هلدا )4 .. إلى قوله: + سَمرًا 
تَهَجُرُونَ 7047" وهذا الأخير هو الراجح؛ لأن ما بعد الفاء متفرّع عما قبلهاء ومرتبط 
به شد ارتباط ىا يبدو بوضوح من تماسك تلك السياقات» واتصاها بلحمة شديدة 
لا ينفصم عراها. 

و«» حرف نفي وجزم وقلب على ما هو معلوم» وعبّر بها هنا دون لا النافية؛ لأنَّ 
لا النافية لنفي ا حال أو الاستقبال حسب السياقء والمراد هنا: نفي تدبّرهم للقرآن 
نفيًا حاس] جازمًا فيها مضى؛ ومن ثم عبَّر ب () التي تقلب المضارع إلى المضي» وهذه 
الأداة عكس «لَّ)» لا تتعرض لتوقع حدوث الفعل بعدها للمستقبل؛ لكن ورودها 
عفني الامتقهام الانكاري برسم آنا فشن عدهم التدبى فق الاضي» وتخضهم عليه 


.7151/5 /5 في ظلال القرآن‎ )١( 

(6) تفسير أبي السعود 157/5» وانظر: روح البيان 5/ 244-97 والفتوحات الإلهية 
١‏ . 

(*) التحرير والتنوير ١8‏ / 817 . 


حالة نزول الآية ومستقبلا. وهذا معنى يستشفٌ بوضوح من السياق؛ لأن من ينكر 
على أحد عدم القيام بفعل ما؛ فهو يحضه على فعله حاضرً ويحنه عليه مستقبلا وهذا 
أشار الشنقيطي فقال: «قوله صَكَ: +[ أَفلر يربو الْمَوَلَ 4 يتضمن حضّهم على تديّر هذا 
القول الذي هو القرآن العظيم» ©. 

وفي هذا دلالة أيضًا -والله أعلم- إلى أن كفار مكة المخاطبين بتلك الآية 
سيعدترون القران» وسيؤمئون به مستقبلاء وقد كان. بخلاف النفي ب (لا) في 
آيتي النساء ومحمد التي تنفي عن المنافقين التدبر في الحاضر فحسبء ولم تتعرض 
للمستقبل» وهذه خصيصة من خصائص التعبير في كل آية أظهرتها أداة الجزم هناء 
وأداة النفي هناك. 

# بد يدرو أصله يتدبروا: «أدغمت التاء في الدال؛ لأن التاء قريبة المخرج من 
الدال» مخرج الدال بطرف اللسانء وأطراف الثنيتين» ومخرج التاء بطرف اللسان 
وأصول الثنيتين» فكل ما قرب مخرجه فافعل به هذاء ولا تقل في: «يتَتَرّلونا 
«يتَرّلونَ)؛ لأن النون ليست من حروف الثنايا كالتاء»””» وسر الإدغام هنا حكاه 
الإمام البقاعي فقال: «7 أل يدَبروْلْمَوَكَ *# أي: المتلو عليهم بأن ينظروا في أدباره 
وعواقبه» ولو لم يبلغوا في نظرهم الغاية با أشار إليه الإدغام» ليعلموا أنه مُوجب 
للإقبال والوصالء» والوصف بأحسن المقال)2. 

وفي الإدغام -زيادة على ذلك - إشارة إلى أن كفار قريش كانت تضيق صدورهم. 


.5٠/٠١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 0/ 5 /81» والوسيط للشيخ طنطاوي‎ )١( 
.068 وانظر: السراج المنير للشربيني ؟/‎ »٠١17-1١١7/1١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 
.71١7- 571١1١ /5 نظم الدرر للبقاعي‎ )"( 


وتنغلق قلوبهم عند ساعه؛ لأنهم يعلمون في قرارة نفوسهم أنه حقء وأن كل ما 
يعيبون به على القرآن لا صحة له. فحكى الإدغام أحوالهم النفسية والشعورية» ومن 
ثم جاء التعبير بقوله: +! ألم دروأ 4ه خاطفًا سريعًا ذا نبرة شديدة بخلاف + أنا9 
يسَدَبرُونَ 4 في الحديث عن المنافقين من انفتاح الم في النطق مع لا النافية» وكأنه 
غنيم غل التامل فيه بروية» وعد أ#مرة يعد مرق آنا عفار قري فيكتبهب عدا ادل 
تدبر للوصول للحق؛ لأنهم الموصوفون في القرآن باللسن واللدد. وسرعة الفهم 
والبديهة. 

وواو الجماعة في قوله: + يَدَبَرُوأ # عائدة على كفار مكة حسبم| هو واضح من الآية 
السابقة في قوله: # مَسَعَكِيرتَ به سَيمرا تهُجَرُونَ #. حيث كان كفار مكة يسمرون» 
ويذكرون القرآن با هجرء فيقولون: هو سحر وشعر وكهانة. 

+ الْمَوَلَ مفعول به» مصدر من الثلاثي قال» وهو يطلق على أوجه عديدة: 

الأظيرفاة أن كرون درك من اورف 301 بالطق عقر كان أو علة 
فالمفرد كقولك: «زيد»» و«#خرج»», والمركب: زيد منطلق» وهل خرج عمرو. ونحو 
ذلك.. 

الثاني: يقال للمتصور في النفس قبل الإبراز باللفظ قولء فيقال: في نفسي قول 
لم أظهره» قال تعالى: + وَيَمُولُونَ ف أَنَضيحَ لَولَا يريا أسَّهُ » فجعل ما في اعتقادهم 
قولًا. 

الثالث: للاعتقاد نحو: فلان يقول بقول أبي حنيفة. 


املا الحؤْض وَقَالَ قطني...)20. 

والمراد هنا الأول؛ لآن القرآن قول مركب من حروف..2 إلخ ما ذكره الراغب» 
لكنه قول متحدَّى بهء (وسمي القرآن قولا؛ لأخهم خوطبوا به0”ك) يقول القرطبي: 
أو كما يقول البقاعي: «عبر بالقول إشارة إلى أن من لم يتقبّله ليس بأهل لفهم شيء من 
القول» بل هو في عداد البهائم)”". 

والتعبير بالقول هنا دون القرآن أو الكتاب؛ للإشارة إلى أن كفار قريش كانوا 
يسمعونه مقولا من النبي 55» والصحابة» ولم يكونوا يقرؤونه قراءة» أو يكتبونه 
كتابة» وفي التعبير به أيضًا إشارة إلى أنهم كانوا يجعلونه في منزلة بقية الأقوال التي 
يستمعون إليها من البشرء فلا يلتفتون لمعانيه» ولا يدققون لا فيه. 

ولعل في اختيار القول أيضًا إشارة واضحة إلى أخهم أمة القول بمختلف فنونه 
وأغراضه: شعرًاء ونثرًاء ومَمَلاه وحكمة» فكيف ل يتدبّروا هذا القول الذي جاء على 
وفق طرائقهم اللغوية» وسلائقهم البيانية» وهم من هم من أمراء الفصاحة وملوك 
البلاغة» وسلاطين البيان؟! كل هذا كامن في اختيار تلك اللفظة» ومن ثم فهي تحكي 
حالتهم» وتكشف عن سريرتهم» وتعكس ما كانوا عليه بدقة متناهية» ووضوح تام. 
ولذاهالتعين يذلاك اللنظة أدق و الفق ينذا السياقه ولا يمك أن مل غيرهاعليا 
من نحو القرآن ىا مضىء والكتاب كما سيأتي. 

و(أل) في القول تفيد العموم العرفي» أي: القول الذي استمعوا إليه وليس 


.5 ٠/8/7 وانظر: عمدة الحفاظ‎ »47 ٠ مفردات ألفاظ القرآن لللأصفهاني‎ )١( 
.179/١7 (؟) تفسير القرطبى‎ 
.51١5-51١١ /8 نظم الدرر للبقاعي‎ )9( 


مقصودًا به القرآن كله؛ لأن القرآن كله لم يكن قد نزل بعد» وهذا القول قل أو كثر لو 
تدبّروه كان كافيًا في إيانهم وعودتهم إلى رحاب الحق؛ وقد انطبق هذا على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في واقعة إيمانه. حين آمن بقراءة بعض آيات تلاهاء فلو فعل 
الكفار مثلم| فعل لعادوا لرشدهم. وآمنوا بربهم. 

ويجوز أن تكون (أل) للعهد. أي: هذا القول المعهود الذي يستمعون إليه من 
النبي يلك والصحابة رضوان الله عليهم. 

وبعدٌ أن أنكر عليهم عدم تدبرهم للقرآن تلاه بالإنكار على عدم الإيوان؛ فقال: 
+ م جَأءَهمَالَ يت ءَابآدَهم اولي ؛ أي: أجاءهم وسر محمد مَل بشىيء غريب 
مستبدع ل يأت آبائهم السابقين؟ كلا ليس الأمر كذلك؛ لأن ما جاءهم به وَل يتفق 
-في أصوله وكلياته- مع ما جاء به إبراهيم وإسماعيل وغيرهما عليهم السلام» وفي 
هذا تقريع آخر لهم؛ لأنَّ الرسول يكل جاء لهدايتهم كبقية الرسل» ولم يكن بدعا في 
ذلك. قال تعالى: # فَلْمَاكتٌ بِدَعَامِنَالرٌسُلٍ 4 [الأحقاف:4]. 

و آم 4 في قوله: + آَم هه )# منقطعة» بمعنى: بل» يقول أبو السعود: #٠‏ آم )4# 


0 سر حورو مه 2 


في قوله تعاى: +[ أَم َه ملأت َابآءَهْمْ الْأوَينَ 4 منقطعة» وما فيها من معنى (بل) 
للإضراب والانتقال عن التوبيخ بها ذكر إلى التوبيخ بآخرة”": وأم المنقطعة هذه؛ 
«يلزمها تقدير استفهام بعدها لا محالة: فقوله: +[ جَآمَه مَل يأتِ َابَآكَهُمْ 4» تقديره: 
بل أجاءهم)”". 
وحذف أداة الاستفهام في هذا الموضع جائز؛ لدلالة (أم) عليه» ولفهمها من 
)١(‏ تفسير أبي السعود ”/ 2١57‏ وانظر تفسير القرطبي /١7‏ 1194» وفتح البيان 5/ 7941. 
(5) التحرير والتنوير ١‏ / 84. 


السياق؛ ولأن ذكرها سيسبب ثقلا واضحًا في الكلام. 

والاستفهام المقدر هنا خرج عن حقيقته إلى الإنكار والاستبعاد» يقول أبو 
السعود: «والهمزة لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع» أي: بل أجاءهم من الكتاب 
مالم يأت آباءهم الآولين» حتى استبدعوه واستبعدوه» فوقعوا فيا وقعوا فيه من 
الكفر والضلالء يعني: أن مجيء الكتب من جهته تعالى إلى الرسل عليهم السلام 
سنة قديمة له تعالى لا يكاد يتسنى إنكارهاء وأن مجيء القرآن على طريقته فمن أين 
ينكرونه؟)20. 

وقبل: إن الاستفهام هناء وفيما يل تلك الآية للتقرير» وهو حمل المخاطب على 
الإقرار بها يعلمه» يقول الجمل: «قوله: +( أمْ جَآءَهر )4 وقوله: + آَم لم يحَرووَأ 4 
وقوله: 2 آم يَموُونَ ه» أم في المواضع الثلاثة مقدرة ب (بل) الانتقالية» وهمزة 
الاستفهام التقريري» والتقدير: بل أجاءهم. بل ألم يعرفواء بل أيقولون»)”". 

وعلى ذلك: فهذه الاستفهامات هنا خرجت عن حقيقتها من طلب معرفة 
المجهول إلى معنى من هذه المعاني المجازية التي أشرت إليهاء وهذا عند البلاغيين 
التأخرين يعد من قبيل المجاز المرسّل لغلاقة اللزوم» وإ هذا أشاراين عاشور تقال: 
«وهذه الاستفهامات مستعملة في التخطئة على طريق المجاز المرسل؛ لأن اتضاح 
الخطأ يستلزم الشك في صدوره عن العقلاء» فيقتضي ذلك الشك السؤال عن وقوعه 


.7178/1١17 وانظر: روح البيان 5/ 45» وتفسير القاسمي‎ »١57 /5 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) الفتوحات الإلحية 2141/7 وانظر: حاشية الشهاب 5/ 5947» وحاشية الصاوي 4/ .١17١‏ 

(9») التحرير والتنوير 287/14 وانظر: حاشية الدسوقي على شرح السعد ١97/١‏ ضمن 
شروح التلخيص. 


وقوله: # جَآءَهر # المجيء في اللغة: «كالإتيان» لكنَّ المجيء أعم؛ لأن الإتيان 
مجيء بسهولة:؛ والإتيان قد يقال باعتبار القصد. وإن لم يكن منه الحصولء والمجيء 
يقال اعتبارًا بالحصولء ويقال: جاء في الأعيان والمعاني» ولا يكون مجيئه بذاته وبأمره. 
ولخ سد كانا؛ أرعبلة أو زهانا: 0 

والمجيء هنا مستعمل في المجيء في المعاني» وهو هنا ليس على حقيقته» بل 
«المجيء مجاز في الإخبار والتبليغ» وكذلك الإتيان»”". 

وهذا المجاز استعارة تبعيّة؛ لأنما جرت في الفعل كا يرى متأخرو البلاغيين» 
والتعبير عن التبليغ والإخبار وهما من المعنويات بالمجيء لتشخيص المعنويات» 
وإبرازها في صورة المحسوسات؛ لتثبيتها في الأفئدة والعقول. 

والضمير (هُمْ) في # جَآءَهر )# يعود على كفار قريشء كما تؤكد السياقات. 

وما #: اسم موصول بمعنى الذي» وهي هنا فاعل جاء؛ وهي صادقة على 
دين» يقول ابن عاشور: «و+# ما 4# الموصولة صادقة على دين» والمعنى: أجاءهم دين 
لميأت آباءهم الأولين» وهو الدين الداعي إلى توحيد الإله وإثبات البعث)”"» وإسناد 
الفعل جاء للفاعل اسم الموصول #إمّا )4 قرينة واضحة على أنَّ الفعل جاء مجارًا؛ لأنَّ 
الدين لا يتأتى منه المجيء حقيقة. 

وجملة: +[ ل يأتِ ءَابَدَهْمْ الْأَوَلينَ 4 صلة الموصولء والمراد من هذه الصلة قد 
يكون ظاهر معناهاء بمعنى: أنَّ الدين الذي أتى به الرسول الكريم كلل من توحيد 

.5١5 7/١ وانظر: عمدة الحفاظ‎ ».٠١7 مفردات الراغب‎ )١( 

(9) الععرين والشتوين 8/1 

() التحرير والتنوير/١//8.‏ 


الإله والبعث لم يكن لهم عهد به من قبل» وعلى هذا المعنى الظاهر ١ففي‏ الخلام 
هكم بهم إذ قد أنكروا ديا جاءهم؛ وم يسبق جيثه لآبائهم» ووجه التهكم أن شن 
كن وسرك جاديمين ان كوة دنه حابر لو كاق لاقو مثله؛ لكان مجيئه تحصيل 
حاصل. 

وإن كان المراد من الصلة: أنه مخالف لما كان عليه آباؤهم؛ لأن ذلك من معنى: 
لم يأت آباءهم, كان الكلام مجرد تغليط؛ أي: لا اتجاه لكفرهم به؛ لأنه مخالف لما كان 
عليه آباؤهم, إذ لا يكون الدين إَّ غالقًا للضلالة)20. 

ِإيْأتِ /4: الإتيان هنا أيضًا محاز عن الإبلاغ على نحو ما سبق» فأصل الكلام: 
«أم بلغهم دين لم يبلغ آباءهم الأولين»» وإذا كان الأمر كذلك؛ فلم ذكر هنا الإتيان» 
وذكر قبل المجيء؟ 

أقول: لأن المجيء الأول مجيء بالذات؛ أي: أجاءهم الرسول بخبر وبلاغ ودين 
فأليق به المجيء, والثاني تكرارء فأليق به الإتيان؛ لآن الإتيان كما يقول الراغب: «مجيء 
سهيرلةة :ل كير الخد ب الجن رحكذا غير 3 انظ لمرعي ايسا ده 
غير 

# َابَآءَهُمْ #: آباء: مفعول يأت. والفاعل ضمير مستتر يعود على ما الموصولة 
التي هي فاعل جاءء؛ والمعنى: بل أجاءهم دين أو بلاغ لم يأت هذا الدين أو البلاغ 
آباءهم الأولين. 

وآباء: جمع تكسير مفرده أب,. والأب في اللغة: «الوالد» ويُسمَّى كل من 


.88 /١48ريونتلاو التحرير‎ )١( 
حيث أورد للإتيان معاني أخرى.‎ .50-1/ /١ مفردات الراغب 5» وانظر: عمدة الحفاظ‎ )١( 


كان سيا فق إعاد كوف أن إسلاعه أن ظهوره: | بَاء ولذلك يسمى النبي كَل أبا 
المؤمنين...200. 

وليس المراد بالآباء هنا آباء كفار قريش المخاطبين بالآية بداهة» بل المراءا اقم 
الأبعدون الذين ينتسبون إليهم؛ والعل هذا قر م انطن ال الكباء هنا يدل عن 
الوالدين التي تدل على الأب والأم المباشرين. 

والتعبير بالآباء جمع تكسير جاء في الذكر الحكيم (15) مرة مرفوعًا ومنصويًا 
ومجرورًا”» وهو في هذه المواضع لم يكن المقصود به الأب المباشرء بل القصود به 
ده سياقاتك الكلام الخدلقة ققد أصند بدضلة: الكباء:التاشرين فى قله تفاق: 
#وَلا سرت زِينتهنٌ ا ا أو ءامأيهرك )4 العو ا 9 2 به 
أب خب اشر في قو تمل: لاق كي معأ مآ أل أكّهَُاُو لت م ألمي 
يبك 4 [البقرة:1+0]» فالسياق هو الذي يُحدّد المراد بهه وهنا الو يشير 
بوضوح إلى أن الآباء ليسوا هم الآباء الجادرين بل أجدادهمء ومن ثم فإن إطلاق 
الآباء على الأجداد قد يكون مستعملا في حقيقته ته؛ لأنه يجوز إطلاق الأب على الوالد 
المباشرء وعلى الجدء ييه 00000 
وَإِسَحَقَ * [البقرة: ”17 ]» وإبراهيم لكل لم يكن أبا يعقوبء بل كان جده وقد يكون 
يجارا+ لأنه لم يستعمل في معناه الموضوع له في اللغة» يقول السمين الحلبي: «ويطلق 
على الجد» فقيل: حقيقة» وقيل: مجاراء وهو الظاهر»”". 


." مفردات الراغب‎ )١( 


.5 المعجم المفهرس”-‎ )١( 
.060 /١ عمدة الحفاظ‎ )"( 


والضمير «هُمْ) في آبائهم يعود على كفار قريش الذين يتحدَّث السياق القرآني 


عنهم بوضوح كا بيّنا. 
+[ الأول )4: جمع أول» و«الأول هو الذي يترئّب عليه غيره» ويستعمل على 
أوححة: 


أحدها: المتقدم بالزمان» كقولك: عبد الملك أولاء ثم منصور. 

الثاني: المتقدم بالرياسة في الشىء» وكون غيره محتذيًا به نحو: الأمير أولاء ثم 
الوزير. 

الثالث: المتقدم بالوضع والنسبة» كقولك للخارج من العراق: القادسية أولا ثم 
فيك» وتقول للخارج من مكة: فيد أولاء ثم القادسية. 

الرابع: المتقدم بالنظام الصناعي» نحو أن يقال: الأساس أولاء ثم البناء©. 

والمراد به هنا هو الوجه الأول. وهو التقدم بالزمان» والمعنى: أم جاءهم مالم 
يأت آبائهم الأولين في الأزمنة الغايرة. 

وتات رودي ديد الور اران ها سلررايم” 

الأول: هم آباء كفار فريش من «(إساعيل اه ايقل وأعقابه من عدنان وقحطان» 
ومضر وربيعة» وقس والحرث بن كعب. وأسد بن خزيمة وتميم بن مرة» وتبع وضبة 
1 

الثاني: هم سلف الأمم السابقة: من نوح وإبراهيم وإسماعيل بوجه عامء يقول 
الثعالبي: «أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأوّلِينء أي: ليس ببدع» بل قد جاء آباءهم 

.١1557 7/1١ مفردات الراغب /77» وانظر عمدة الحفاظ‎ )١( 

.500 /” وانظر الكشاف”/ 5" والبيضاوي‎ »١57/7 تفسير أبي السعود‎ )١( 


الأكلن دوه و انقدالات الذثر اكري وا رافيو نو اساعن وول وفيا 

والراجح هنا: هم آباؤهم الذين كفار قريش من نسلهم وأصلابهم, كما مرّ في 
الوجه الأول» يؤكد هذا: أنَّ الأولين -وصفًا لآباء- لا ينسحب إلا على أجدادهم 
الذين ينتسبون إليهم؛ لأنهم هم بالفعل كذلكء أما ما عداهم من الأمم الأخرى؛ 
ارج حوزن كائرا راي الكتي بسر مضي عل مورب اكه ليخ 

وفنا قاس يد خذا: أن لفط «الآرلين) مقترنًا بلفظ (آباء) ورد في الذكر الحكيم 
(5) مرات» وأطلق في كل موضع على آباء المخاطبين المتحدث عنهم لم يتعداهم 
و اي ع ا 
ما سَمِعَمَا بهذا + اب الََْلينَ 4 [المؤمنون :]وقول 0 ع 
لون 1 [الشعراء:77]» وقوله: + قََمَّاجَآءَهُم يوس _ِكَايكَِِا بَتٍ قَالُو ما هَددَا إل 
بحر مُفْترى وَمَاسحِعَنَابهندًا ف آنا ألْأَوَلِيسَ * [القصص:5]» وقوله: + أله 
يك ورب بيك الْأَوّيت )4 [الصافات:77١]»‏ وقوله: +( لآ إِكَهَ إلا هُوَ يحي 
تقيث 41 يرث نانار الأكلتك *[الدصان 11 


اج 


ححه و« فص 


.401/ تفسير الثعالبي ؟/‎ )١( 


رابعًا: الأسرار البلاغية في قوله تعالى: +( كب أله إليّكَ مرك زنَتَوَأ يكيو 
وَلِتَدَكرَولوالدَبِ )“4 [ص: 5 ؟]. 

وردت هذه الآية الكريمة في سورة «ص» المكيّة في سياق عجيب» حيث تلت 
الحديث عن داود وسليان ملكت فقد بدأ الحديث عنهما بقوله تعالى: # أَصَيرٌ عَلَمَا 
يَُوُونَ وَأذكرعَبَدَكا دود د لير إن وت )4 [ص:10١].‏ 


يقولون واذحرٌ عبدنا دأوود ذا 6 


واستمرت الآيات الكريمة تتحدث عنهه) إلى قوله تعالى: +( يونا بحلكَكَ 


5 عت 


11 ص جح سس سم صد يه ل جتن يو ٠.‏ 20 ايو من 
2 


عر ع د :عع لع 2 اتا جر عط ...اد ا م 
َِيعَهُ ف الْارضٍ فاح يداس الي كانيع الهو فِيْضَِكَ عن سيل أ 
سيل الله لهم عَدَابُ سَدِيديمَا شَوأ َمْسا )4 [ص :1 .]١‏ 

ثم استطردت فتحدثت عن خلق السماء والأرض في قوله تعالى: # وَمَا حَلَقَنا 


3 2 3 
شه عرسم هه ع صن اخيصر وو ع ال ا د 2 0 ار 2خ 6 لسغل ص سير 6 2 
سما وَالْدرَصَ وما ينما طلا دلِكَ طن الذي كفروا مويل لََدِينَ روأ ب ألتَارٍ # [ص:١71].‏ 
ثم بيّنت عدم استواء جزاء المتقين والفجار في قوله كك + آم تَجَمَل الذي ءَامَنُو 
209 ىر ل 2 


وَحسم ا ألصَلِحَ تٍكَلْمُفَسِِينَ فى الْارْضٍ أ جَعَلُ الْمنَّقِنَ كَألْفْبَارٍ )4 [ص .]١:‏ 


6 


ور 


06 5 ج23 8 م 
ثم وردت بعد ذلك الآية التي معنا محل الدراسة في قوله تعالى: # ككب أنرلته 
لَك مرك لَتَوَأْ يكيو وَلَدَكرَ أوْا لنب © [ص:5؟]. 


ثم عاد الحديث من جديد عن داود وسليان 2# في قوله: # وَوَمَبَما لِدَاوود 
ناج القن رك اناك وا :مح النهى اديت عن سلي ان اللا وسيده 
في قوله تعالى: +( وَإِنَّلهُ يهنا رق وَحْنَنَمكَابٍ )4 [ص: 1٠‏ ]» وهكذا جاء الحديث عن 
تلك الآية في سياق عجيب غريب كما ترى بوضوح. 

ومجيء تلكم الآية في هذا السياق العجيب أطنب الإمام الرازي في ذكر سره بم| 
لا مزيد عليه فليعد إليه القارئ الكريم خشية التطويل"". 

وإذا كان الأمر كذلك فإن ورود هذه الآية هنا يعد استئنافا معترضًاء وفي هذا 
يقول ابن عاشور: «الجملة استئناف معترضء وفي هذا الاستئناف نظرٌ إلى قوله في 
أول السورة # وَالمُرَان ذِى اليم إعادة للنريه يشان القرآن ىا سيعاد ذلك في قوله 
تعالى: ير مراك : 24 

وج( كتبُ 4 في قوله: + كتبٌ أله إِيّكَ مبَرْكُ * «يجوز أن يكون خبر مبتدأ 
محذوفء والتقدير: هذا كتاب» وجملة + أََرَلنَهُ # صفة كتابء ويجوز أن يكون مبتدأء 
وجملة # أَنَلنَهُ صفة كتاب» و مرك خبرًا عن +( كب 24 

والراجح: أن لفظة +( كتبٌ * مبتدأء وليس خبرًا عن مبتدأ محذوف» وجاز 
الابتداء بالتكرة؛ لأنها موصوفة بجملة أنزلناه» علاوة على أن الكلام هنا سائغ بدون 
تقدير محذوفء وهذا ما رجحه ابن عاشور بقوله: «لا يجعل + ككبٌ * خبر مبتدأ 

)١(‏ مفاتيح الغيب 76/ »73371-17١‏ وانظر: تفسير النيسابوري 5/ 097-0957) وتفسير ابن 
كثير 5/ “ا والتحرير والتنوير *77/ .701١‏ 

(9)العسري والسدري الا 281 

() التحرير والتنوير 7”/ .701١‏ 


محذوف»ء وتقديره: هذا كتاب» إذ ليس هذا بمحز كبير من البلاغة)7". 

والكتاب في الأصل مصدرء ثم سمي المكتوب فيه كتابًا مبالغة» ويجوز أن يكون 
الكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيه...)0©. 

والمقصود بالكتاب هنا القرآن الكريم» وسمي القرآن كتابًا؛ «لما جمع فيه من 
الأخبار والقصص. والأحكام والمواعظ والآمثال» والأوامر والنواهي والزواجر. 
والإنذار والإعذار» والتحذير والبشارة إلى غير ذلك)27©. 

وهذا صحيح؛ لأن المادة تعني الضم والجمع» يقول الراغب: «الكَتّبُ ضم أديم 
إل أديم بالخياطة: وكتبت البغلة: جعت بين شفريها بحلقة6©. 

وأطلق الكتاب في هذا السياق على القرآن؛ للإشارة إلى أن المؤمنين -الموجه لهم 
الخطاب في تلك الآية- هم المعنيون وحدهم بكتابته ليظل محفوظا أبد الدهر فلفظة 
الكتاب تبين عن جمعه في صدورهم وضمه لآياته في رقاعهم. 

وعلى ذلك فإن إطلاق الكتاب على الذكر الحكيم له دلالة تغاير دلالة إطلاق 
القرآن عليه» بدليل أن المولى كنك عطف الكتاب على القرآن في قوله تعالى: # طس 
َنْكَ ءَاينَتُ الْشُرَانِ وَِحِتَابٍ مِينٍ 4 [النمل:١]»‏ كما عطف القرآن على الكتاب في قوله 
تعالى: © يَلَكَ يت ألأحكتب وَفْرءَانٍ مُبِينِ * [الحجر:١]»‏ ومعلوم أن العطف 
يقتضي المغايرة في الذات أو المغايرة في الصفات. وهنا مغايرة في الصفات». فلو كان 
الكتاب بمعنى القرآن دون أدنى فرق ما عطفه عليه» فإذن حقيقة الذكر الحكيم في 


.701١ /7 التحرير والتنوير‎ )١( 

(9) مقردات الزافن 214 

(0)اغبدة الفا ع 408و وار البرهاة للرزكقي ) ب 
(:) مفردات الراغب 55٠‏ بتصرف يسير. ْ 


كونه قرآنًا غير حقيقته في كونه كتابّاء فالأول منظور فيه إلى صفة القراءة» والثاني 
منظور فيه إلى كونه مكتوبًا يستوضح منه كل شيء. 

ويجوز أن يكون التعبير عن القرآن بالكتاب هنا أيضًا؛ لأن تلك اللفظة تتلاءم مع 
لفظة # مُبَرَكٌ * بعدها عكس لفظة القرآن التي تصاحبها ألفاظ أخرى مثل الإبانة 
يعدا ورد اراعصينه عله سان ولا الورك لصتي بار 
صن 4 [الحجر: »]١‏ وقوله: +[ إِنَاأرَلَهُ فنا عَرَيالَمَلَح تَمقذُوت 4 [يوسف:؟] 
وقوله: + إِنا ِعَنَا ويْءَانًا جا 4 [الجن:١]»‏ فلم توصف لفظة قرآن إلا بنحو ما سبق 
وكأن الكتاب في القرآن يخبر عنه بالبركة» عكس القرآن فهو يوصف بالإبانة» وبأنه 
عربي» وبأنه عجب. وهذا -والله أعلم- من أسرار التعبير بتلك اللفظة الشريفة هناء 
والدليل على صحة ذلك أن القرآن لم يوصف بلفظة: + مُبَرَكُ # مطلقا بل هي مختصة 
بالكتاب حيث جاءت وصفًا له في أكثر من آية كريمة كما سيأتي. 

وتنكير # كبُ * كما يقول ابن عاشور: «للتعظيم؛ لأن الكتاب معلوم فما كان 
تنكيره إلا لتعظيم شأنه» ". 

وأرى أن التدكير لا يقتصر هنا على التعظيم بل يجوز أن يكون للنوعية أي: كتاب 
من نوع لا نظير ولا مثيل له بين الكتب السماوية أو الوضعية من شتى الوجوه. كما 
يجوز أن يكون التنكير للإفراد والوحدة أي: أنه كتاب فريد وحيد في نظمه وأسلوبه؛ 
وما احتواه من تشريعات ومضامين لا توجد في غيره وهذه الدلالات كلها جائزة» 
والتدكير يوحي ببهاء ولا تناقض بينهاء وهذا من ثراء القرآن. وعطائه في دلالات 
ألفاظه. والنكات البلاغية لا تتزاحم ما دامت لا تتعارض. 


+ أَرَلْسَهُ 4 أنزل: ماض مزيد بحرف من الثلاثي نزل» والفعل «نزل» لازم 
وهو يتعدى لغيره: «بالحرف والهمزة والتضعيف فيقال: «يَرَلْتُ بها و رمف 
و«ترَلته200. 

والنزول كما يقول الراغب: «انحطاط من علوء يقال: نزل عن دابته ونزل في 
مكان كذا: حط رحله فيه... ونزل بكذاء وأنزله بمعنى)”". وليس بمعنى ى) يقول 
الراغب؛ لأن همزة أنزل جعلت الفعل متعديا إلى المفعول به بنفسه. ومن ثم فهنا فرق 
دلالي بينهما تمثل في الإشارة إلى أن الكتاب لم ينزل بنفسه بل أنزله رب العالمين على نبينا 
#إوافط حبري 18991 من فرق سبع بواوانده وهذا نظير قولنا: خرج الطالبٌء 
وأخرج الأستاذ الطالبٌ فبينهما فرق ملحوظ. 

وعبر هنا بالإنزال» وفي آبيات أخر عبر بالتنزيل؟ لأن الإنزال يكون للنازل دفعة 
واحدة» والتنزيل يكون للنازل بالتدريج ”"؛ وهذا ما أكد عليه العسكري بقوله: «قال 
بعض المفسرين: الإنزال: دفعي. والتنزيل: للتدريج. 

قلثُ: ويدلك عليه قوله تعالى: +( يَلَءََكَ )نكب يلق مُصَده ايده وَل 
أَلتَوَرةَ وَآلإيجِيلَ 4 حيث خص القرآن بالتنزيل» لنزوله منجماء والكتابين بالإنزال 
لنزوله| دفعة. 

وأما قوله تعالى: + للد ينولد أَْرَلَعَلَ عبر الَكِنبَ ) فالمراد هنا مطلقًا من غير 


اعتبار التتنجيم» وكذا قوله تعالى: + إِنَاأَنْرََْهُ في لَه آلقَدْرٍ #» فإن المراد إنزاله إلى سماء 


.77 4 المصباح المنير‎ )١( 
أي: أن التنزيل لما فيه من تضعيف العين يفيد التكثير المتلائم مع التدريج.‎ )( 


الدنياء ثم تنزيله منجم) على النبي يِل في ثلاث وعشرين'”©» ويؤيد هذا أن لفظة 
تنزيل با في نطق حروفها من مط وتطويل تحمل معنى المهلة والتدرج عكس ما في 
إنزال من سرعة. 

وهناك فرق آخر بينهما لاح لي من استقصاء استعمالات هذين الفعلين في القرآن 
الكريم حيث وجدت الفعل المضعف + يل 4(" ماضيًا ومضارعًا تعدّى إلى المفعول 
«الكتاب» صراحة أكثر من مرة» والكتاب في هذه المواضع المراد به القرآن الكريم» 
كما تعدى إلى المفعول «القرآن» صراحة مرة واحدة في قوله تعالى: + إِنَا حَنُ كَل يك 


جر عن 
2 


لْفرءَانَ تنبا 4 [الإنسان:”77]» وتعدى اللذكر»» والمرادبه: القرآن الكريم مرّة واحدة 


في قوله: + إِنَاححَنٌ لما أَلذّكرَ وَإِنَُ لَفِظُوتَ #» وتعدى للفرقان والمراد به القرآن 
الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: + ياو الى يل اران عل عَبَدو 4. 
كا وجدت الفعل «أَنْوَلُ) تعدى إلى المفعول الكتاب مراث عديدة» والكتاب 


في هذه المواضع المراد به القرآن الكريم أيضًاء وتعدى إلى التوراة والإنجيل معًا في 


5 5 5 00 وح ره صرح سل به كل ا مواتد ووه لاص عر كيت احا 2 5 
قوله تعالى: # َل عَليكَالكتاب بِالْحقّ مصدقا لما بين يديه وأنزل التوربة وَالإيجِيلَ 4 [آل 


عمران:7]» وتعدى للتوراة بمفردها في قوله تعالى: 1# إِنَا أنزْلمَا ورد فيا هدّى 
ونور * [المائدة:44]» وتعدّى للقرآن في قوله تعالى: # مَآأَنْرَنا عَليَكَ الْمَرَانَ سمح 4 
[طه: 7]» وقوله تعالى: # لَوْأَنََا هذا آَلفْرََانَ عَلَ جَبَلٍ *# [الحشر:١7]»‏ وتعدى 

2١915 والكليات للكفوي‎ »5 ١ الفروق في اللغة للعسكري 797» وانظر: مفردات الراغب‎ )١( 
# وقد عارض الحلبي هذا الرأي الذي ذهب إليه العسكري بقوله: «وقد اعترضت عليه بقوله تعالى:‎ 
وَدَالَ ال كَهَروأ لوَلَا ِل علي الْفَانُ جملهوِحِدَهٌ )4 فإنه أتى بصيغة : + ُزْلَ # مع جملة دفعة واحدة من‎ 
.189 /5 غير تفريق ولا تنجيم). انظر: عمدة الحفاظ‎ 

(؟) المعجم المفهرس 545 - 146. 


للذكر في قوله تعلل: +( بِاليت وَالريرٍ َناَك الِكَرٌ لين لئاس مَا مول 
لم )4 [النحل:44]» وتعدى إلى النور في قوله تعالى: +[ وَأَرَلْنَاإِلِيَكُمْ ورا مُبِيسًا 4 
[النساء:174١]»‏ وتعدّى للآيات في قوله تعالى: +( وَلَمَد نآ إِلَيَكَ ايت بِيَكت “4 
[البقرة:19]» وتعدى للبينات والحدى في قوله تعالى: 0 ذَالَدبِنَ يَكْتُمُونَ مآ ْنا من 
ََْنتِ وَأَخْدَئْ * [البقرة:059١]»‏ وتعدى للنور في قوله: + اا آئوسُولهِ وى 


> رول 


رلَنا “4 [التغاين:8]. 

لمتعلق ا أنزل "ا تسلتوع متعدة كا قرىذغل عكس بيلق 1ل فهو خضوز 
كا مرء وعلى ذلك فإن متعلق الإنزال أكثر وأشمل في استخدامات القرآن» وهو 
مصداق لقول الراغب «الإنزال أعم من التنزيل»”"» فبان بهذا أن لكل صيغة في 
القرآن دلالاتها وسياقاتها ومتعلقاتهاء وتنوع التعبير بهذه الصيغ في القرآن إنما هو 
لأسرار بلاغية» ونكات تعبيرية أدركها من أدركهاء وغفل عنها من غفل؛ ولذا لا 
نعم أفايكوة 1ز0)مو (011) سس واجم و لايس عدم إدراك الفروق يرن هله 
الصيغ المختلفة عدم وجودها. 

والضمير «ن1) في أنزلناه فاعل» وهو يعود على المولى كأ» والتعبير بضمير العزة 
والعظمة فيه إيماء إلى عظمة هذا الكتاب وتفرده وأنه جنس فريد من الكلام لا يقدر 
عليه إلا الواحد العلام دَبْك. 

والحاء في + أَنرلَتَهُ 4# في محل نصب مفعول به يعود على الكتاب بلا شكء وهذا 
يؤكد أن الهمزة للتعدية ى! أومأناء ومن ثم فليس أنزل بمعنى نزل. 


.19410/-590 المعجم المفهرس‎ )١( 


(؟) مفردات الراغب .6٠١‏ 


وعبر عن الكتاب بالضمير؛ لأنه أليق بالسياق إذ مر ذكره صراحة قبل والكلام 
كورة رتكا سينا وك كد لو قال: قات أنولنا الكدات النلة سارك . 

+ إِّكَ * حرف الجر «إِلّ» هنا على أصله من إفادة الانتهاء» والمعنى: انتهى 
نزول الكتاب إليكء وهذا يعني من طريق آخر أنه النبي الخاتم» وكتابه خاتم الكتب 
السسماوية ونهايتها. 

والضمير في + إِلَيَكَ * يعود على النبي َك نضّاء ويدخل فيه أمته تبعَاء يقول 
الألوسى: «والخطاب للنبى كله وعلماء أمته على التغليب أي: لتتدبر أنت وعلماء 
أمتك0”"» ولكنَّ تقييد الألومي التدبر بعلماء الأمة دون سائر أفرادها لا يصح؛ لأن 
الكتاب أنزل ليتدبره الجميع» نعم علماء الآمة منوط بهم التدبر في المقام الأول ولكنّ 

© مُبَرَكُ * على الرفع خبر لكتاب ى] رجحنا وليس صفة؛ إذ «لا يجوز على 
المختار أن يكون نعتا ثانيا؛ لأنه لا يجوز عند الجمهور أن يتقدم النعت غير الصريح 

هو 
# أنزلته عل الصريح)27". 

والإخبار عن كتاب ب # مُبَرَكٌ * فيه تعظيم وتشريف لهذا الكتاب. 

و مْبَرَكُ *# اسم مفعول من الفعل الرباعي بارك أي: أن البركة اشتملت عليه» 
واحتوته من جميع الوجوه والجوانب» فهو مبارك بركة تامة شاملة في ألفاظه ومعانيه 

.0501 /168 روح المعاني‎ )١( 

/5 حاشية الشيخ زاده على البيضاوي 1/ /19» وانظر: حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 
.517 /” والفتوحات الإلهية للجمل‎ » 5 


آذآ آذ 
3 


والبركة هي: «ثبوت الخير الإلهي في الثيء» قال تعالى: # لفتحناعليهم بَرَكتٍ 
ينَأَلمَكِ وَالْدرَضِ )4 [الأعراف:97]» وسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في 
البركة» والمبارك ما فيه ذلك الخير)”". 
والمقصود بكون الذكر الحكيم مباركاء أي: أنه موضع للخيرات الإلهية الدينية 
والدنيوية المستقرة فيه» وهذا المعنى لا ينفك عن هذا اللفظ في كل سياقاته في الذكر 
الحكيم» سواء جاء مع القرآن كى] هناء أم مع البيت الحرام ىا في قوله: +[ إِنَأوَلَ بيت 
وْضِعَ لكايس لَلَدِى ِبَكَة مبَاركا وَسْدَى لَلْعَلَمِينَ )4 [آل عمران:47] أم مع يحبى الفلا. ى) 
في قوله تعالى: +[ وَجََلَن مُبَارَك أن مَاحكنتٌ * [مريم:١"]»‏ أم مع الماء كما في قوله: 
«( وَترَلَاعِنَاَلسَمٍ مك2 مكرك )4 [ق:9]. 

والتنكير في هذا اللفظ للتكثير والتعظيم أي: بركاته كثيرة عميمة جداء ونفعه 
جليل عظيم جداء فآياته «إما مرشدة إلى خيرء وإما صارفة عن شر وفسادء وذلك 
سبب الخير في العاجل والآجلء ولا بركة أعظم من ذلك»)”"» ويجوز أن يكون 
للنوعية والإفراد» أي: بركاته من نوع مختلف لا نظير لها فريدة في بابهاء كل ذلك 
لا يرفضه السياق العام لهذه اللفظة التي جاءت مقترنة بالكتاب في ثلاثة مواضع في 
لراك لكر كله لو ابم بير قاور المج دمياة بو غير 

وقوله: © لَِتَروَأْ يديو * اللام في + حبرو # لام التعليل بمعنى كي» والتعبير 
بلام التعليل فيه نص قاطع على أن التدبر هو علة إنزاله» وبدونه سيفوت الغرض» 
والحكمة المقصودة من إنزاله» وهذا يعني أنه أنزل لكي نتدبرٌ آياته» ونتبصرٌ عظاته. 

)١(‏ مفردات الراغب »45-4١‏ وانظر: روح البيان للشيخ حقي 8/ ؟. 

(0) التحرير والتنوير 5”7/ .7061١‏ 


ونبتدي مبديه» ونستخرج أحكامه. ونستكنه أسراره» ونتفهم معانيه» ونتمثل كل 
ما فيه» ول ينزل ليقرأ بلا تدبر» أو ليتخذ زينة» أو يقرأ على الأموات. أو يعلق على 
صدور الحسناوات» وفي ذلك يقول ابن القيم: «وأما التأمل في القرآن: فهو تحديق 
ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تذبره وتعقله. وهو المقصود بإنزاله له جرد 


00 


تلاوته بلا فهم ولا تدبر.. 

وقرأ الجمهور + لََِتروَأْ # بالياء» وأصله ليتدبروا قلبت التاء دالاء وأدغمت 
الدال في الدال لقرب مخرجيها تخفيفا كا مر في آية «المؤمنون»» وفي قراءة أخرى 
قُرئ + لتَدَبّرُوا )4 بالتاء» وأصلها لتتدبروا بتاءين» حذفت إحداهما اختصارا على 
الخلاف الذي فيهاء أهي تاء المضارعة أم التاء التي تليها وقد حكى الطبري القراءتين 
بقوله: «واختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فقرأته عامة القراء # لِتَبَأ 4 بالياء» يعني : 
ليتدبر هذا القرآن من أرسلناك إليه من قومك يا محمدء وقراءة أبو جعفر وعاصم 
# لنَبروَأ ايو * بالتاء» بمعنى: لتتدبره أنت يا محمد وأتباعكء وأولى القراءتين 
عندنا بالصواب في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان صحيحتا المعنى» فبأيتها 
قرأ القارئ فمصيب)”2". 

والفرق بين القراءتين يتمثل في أن الخطاب في القراءة الأولى © لِنَبرََاْ “* 
موجه لمن أرسل إليهم 5 من قومه مؤمنين وكافرين ىا صرح الطبريء وفي الثانية 
+ لتَدَبّرُوا # الخطاب فيها للنبي والمؤمنين كما هو واضح من كلامه. 

.55١ /١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

23057 /١10 وانظر: البييضاوي ”/ 155» وروح المعاني‎ »14٠ 05794 /79 تفسير الطبري‎ )١( 
.707 /77* والتحرير والتنوير‎ 


ولكني أرى أن المخاطب أي الفاعل واو الجاعة في قوله: #لِنَرَوَا 4 هم 
المؤمنون بدليل كاف الخطاب في قوله: # إِليكَ “4 أي أنزلناه إليك ولأمتك خاصة 
وبذلك يكون الخطاب للمؤمنين في القراءتين كما يشير سياق الآية ى) مر. 

والتعبير بالإدغام -على أي من القراءتين- يعكس دعوة المؤمنين إلى تدبر آيات 
هذا الكتاب بأقصى سرعة ودون تمهل؛ لاستخراج ثمراته المباركة ولآلئه المكنونة فيه 
والتي لا تظهر إلا للمتدبر. 

# َيِه * آيات مفعول به للفعل يتدبر» والضمير في آياته يعود على الكتاب 
أي: ليدبروا آيات الكتابء. فآيات الكتاب هنا هي التي وقع عليها التدبر. 

والآيات جمع آية «والآية هي العلامة الظاهرة... وكل جملة من القرآن دالة على 
حكم آية» سورة كانت أو فصولاء أو فصلا من سورة» وقد يقال لكل كلام منه 
منفصل بفصل لفظى آية» وعلى هذا اعتبار آيات السور...)20. 

والمراد من الآية هنا: الجملة» أو الجمل من القرآن المتعارف عليها المسماة آية ى| 
ذكره الراغبء والتعبير بآياته هنا يؤكد على أن الكتاب مقصود به القرآن الكريم؛ لأن 
الآيات لا تنسحب إلا عليه ولم ترد منسوبة إلا إليه. 

وإذا كان الأمر كذلك قلمَ لم يقل: ليدبروه وقال: ليدبروا آياته؟ أقول: في ذلك 
إشارة واضحة إلى أن من شان المؤمنين أن يتدبروه آية آية وموضوعًا مو شبوعاء 
وسورة سورة حتى يصلوالمنتهاه» ثم يعيدون الكرة مرة بعد مرة طيلة حياتهم» فيجب 
أن يكون هذا هجيرهم وديدنهم حتى تنكشف لهم أسراره. 

وليس المقصود من آيات الكتاب هنا آيات بعينها بل يجب تدبر آيات القرآن 


.15/ /١ مفردات القرآن للراغب 9-748 7,» وانظر: عمدة الحفاظ‎ )١( 


جميعها من آيات العبادات» والمعاملات» والأخلاق. وأسرار الكون. والعقيدة» 
والتشريع» وغير ذلكء ولعل التعبير بالجمع هناء وإضافته إلى ضمير الكتاب يؤكد 
على أن التدبر يكون في جميع الآيات على اختلاف أنواعها وقد أوما إلى ذلك الألوسي 
حيث يقول: «أنزلناه ليتفكروا في آياته التي من جملتها هذه الآيات المعربة عن أسرار 
التكوين والتشريع)”". 

وهنا ملحوظة دقيقة: فإن لفظة آيات لم تذكر مع التدبر إلا هناء فلم ترد في آية 
النساء ومحمد والمؤمنون, مما يؤكد على أن المخاطبين بالتدبر هنا هم المؤمنون ى) مر؛ 
لأن هذه اللفظة أوثق صلة بهم. 

ومعنى: «تدبر الآيات: التفكر فيهاء والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة مايَدَيّر ظاهرها 
من التأويلات الصحيحة: والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلوى لم يحل منه بكثير 
طائل» وكان مثله كمثل من له لقحة درور لا يحلبها ومهرة نثور لا يستولدها» 7". 

هذاء ومن يتدبر في قوله: +( ككَبُ أله ليك مرك لسَبَروَأ كيد * ويقارنه بها 
ورد في سورة النساء ومحمد والمؤمنون يجد أن العبارات اختلفت في هذه الآية عن 
هذه الآيات الثلاث حيث عبر هنا بالتدبر مسبوقا بلام التعليل» وعبر عن القرآن 
بالكتاب. وأخبر عنه بكونه «مبارك»؛ ووجه الخطاب نضا للنبي به وهذا عكس 
ما في آية النساء ومحمد والمؤمنون تمامّاء فلم يرد فيها شيء مما ذكرت البتة» فتغايرت 
العبارات لتغاير السياقات» وتباين المخاطبين» وهذا كله يؤكد على أن المخاطب 
بالتدبر في تلك الآية هم المؤمنون. 

. ١55/4 روح المعاني 5057/15» وانظر روح البيان 4/ 2755 وفتح البيان‎ )١( 

(؟) الكشاف 7/ 777-777 وانظر: تفسير القاسمي »47//١5‏ والتحرير والتنوير 77/ 707. 


ولما كان المخاطب بالتدبر في آيات الكتاب هم المؤمنون شرع يؤكد على أن هذا 
الأمر الجليل لا يدركه حق إدراكه؛ ولا يتذكره حق تذكره إلا أولو الألباب فقال 
تعالى: + وَلَدَكْرَ أووالدي # «أي: ليتعظ بآيات الكتاب, ويتدبرها حق التدبر 
أهل العقول الخالصة من الشوائب» وهم أهل البصيرة والبصائر من المؤمنين. 

وعلى ذلك فالواو عطفت جلة + وَتَدككرَ# على جملة + لَِتَنَوَا 4 عطف جملة 
لما محل على جملة لما محل من الإعراب؛ لأن جملة ليدبروا متعلقة بأنزلناه» والعطف 
بالواو يقتضي التشريك في الحكم. وكأن المعنى: أنزل الله كَبْكَ آيات الكتاب لغرضين: 
ليتدبر المؤمنون آياته» وليتذكر أولو الآلباب عظاته فيصلون إلى شاطئ السلامة» 
وينعمون بالجنة جزاء وفاقا. 

واللام في # وَلتَدَكرَ لام التعليل» ويتذكر مضارع من الماضي الخماسي تذكرء 
وأصله من الثلاثي «ذكر)»» و«الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان 
أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة» وهو كال حفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارًا بإحرازه» والذكر 
يقال اعتبارا باستحضاره. وتارة يقال: الحضور الشيء القلب أو القول» ولذلك قيل 
الذكر ذكران: ذكر بالقلب وذكر باللسان. وكل واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان» 
وذكر لاعن نسيان بل عن إدامة الحفظ...00". 

والتذكر المراد هنا هو التذكر بالقلب واللسان» واستحضار المنسي إلى القلوب 
والأذهان أي: ليتذكر أولو الألباب آياته بقلوءهم» ويستحضرونها بألسنتهم فهذا ما 
يلبق عيم. 

وهذا الفعل على تلك الهيئة اللفظية ورد في القرآن الكريم ثاني مرات» إحداها 


.57 /7 وانظر عمدة الحفاظ‎ »١18١ مفردات القرآن للراغب‎ )١( 


هناء وسبع مرات في سورة [الرعد:9١]‏ و[طه:55] و[فاطر:7] و[الزمر:4]؛ 
و[غافر:7١].‏ و[النازعات:75]. و[الفجر: 77١‏ ]. 

ومن ذلأفل الاصيان هناة أن الفعل يذعرة) بوآضيك «يدتكره بقلب :العف.ذالة: 
وإدغامها في الذال ورد أيضًا ثماني مرات. 

وفك الإدغام هنا فيه إشارة إلى أن من شأن أولي الألباب أن يتذك روا آياته بقلوبهم» 
ويستحضروها بألسنتهم بتدرج وتؤدة وعلى مهل كما يشير إليه السياق» ويدل عليه 
الخطاب للمؤمنين هناء وعليه فالفيصل في فك الإدغام والإبقاء عليه يعود لسياقات 
كل لفظة كا أشرنا قبل» ومن يتأمل في تلك المواضع الأخرى يتضح له هذا جليا؛ لأن 
لكان لاسحتاهنا لأبضاحة 

ولوأ 4 فاعل تدكا وهي كلمة ملحقة بجمع المذكر السالم بمعنى 
أصحابء وليس لتلك الكلمة مفرد من لفظهاء بل مفردها (ذو) بمعنى صاحب» 
ومن خصائصها أنها لم ترد في القرآن الكريم إلا مع الألباب والتّهى والأبصار. 

+الْأَبَبِ * جمع لبء و«اللب العقل الخالص من الشوائب» وسمي بذلك 
لكونه خالص ما في الإنسان من معانيه كاللباب واللب من الثىء» وقيل: هو ما زكا 
من العقل» فكل لب عقل وليس كل عقل لباء ولهذا علق الله تعالى الأحكام التي لا 
يدركها إلا العقول الزكية بأولى الألباب نحو قوله: # وَمَن يوّْتَ ألْحِكمَةَ مَقَد وق 
حَيك )4 إلى قوله: + أوْبوالاَبِ 4» ونحو ذلك من الآيات»”©. 

فالألباب ليست بمعنى العقول فحسب بل هي تحوي معنى العقل وزيادة» ومن 


)١(‏ ناهيك عن #« يَرَحكرورت إ فقد وردت (/7) مرات» + و يدوت إ فقدوردت 
(؟) مفردات القرآن للراغب 557» وانظر: عمدة الحفاظ ؟/ لا ولسان العرب. مادة (لبب) 7/١‏ 79/. 


ثم لا يصح أن توضع العقول هنا محل الآلباب» وقد أدرك ذلك العسكري فقال: 
«اللب يفيد أنه من خالص صفات الموصوف به. والعقل يفيد أنه يحصر معلومات 
الملوصوف به. فهو مفارق له من هذا الوجه)”"» وهذا يؤكد على أن الخطاب هنا 
لآكابر أهل العلم من المؤمنين» فعقولهم هي الخالصة من الشوائبء الزكية المطهرة 
من كل ما يشينها. 

هذاء ومن يتأمل استعمالات تلك اللفظة في الذكر الحكيم يجد أنه اقتصر على جمع 
التكسير ألباب» أما اللب مفردا فلم يأت مطلقاء وهنا مفارقة عجيبة فإن الذكر الحكيم 
لم يرد فيه البتة لفظ العقول جمعاء ولفظ العقل مفردا بل اقتصر على الماضي والمضارع» 
وهذا من إعجازه في استخدام ألفاظه. وجموعه ومفرداته» ومختلف صياغاته؛ فقد 
يترك صيعًا شهيرة في استعمالات الناس ويستبدلا بغيرهاء وما ذاك إلا لأن كل لفظة 
فيه وضعت بقسطاس مستقيم لا يصح وضع غيرها موضعها. 

والتعبير بأولي الألباب هنا فيه «تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ليسوا من 
أهل العقول. وأن التذكر من شأن المسلمين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ 
فهم تمن تدبروا آياته فاستنبطوا من المعاني مالم يعلموا)”". 

وني التعبير بأولي الألباب أيضًا إشارة إلى أن «التدبر للفهم» والتذكر لوقوع 
الإجلال والخشية الخاص بأكابر أهل العلم... فعلم أن المقصود من كلام الحق 
التفكر والتذكرء والاتعاظ به لا حفظ الألفاظ فقط...)0". 


.77 الفروق في اللغة‎ )١( 
.75 // روح البيان للشيخ حقي‎ )"( 


اك مسر نر 


قوله تعالى: +( هر الَدِى: أََلَ عَليَكَ الككب هِنَهُ يات محَكمت هن 


صد 
ويب بس ور 124 مه مس بي “سيق الال صوق و عي غير 2 د و مره سم 2< 32 روه سم لع آذه 
متشلبهلت مَ] لذ : في مُلُوبِهِم دي يعون ما لبه تشلبه مله ابت ءَ الْتَنةَ وابتِعاءَ تأويلو- وما 
حو لع م 0 و 2- ا 00 نه 2-0 رك كسم شم عه 
يَعَلَم تأويله: إلا الله وَالررسِحون ف العِلو يعَولونَ امنا يو- كل مِنْ عِندٍ رينا وما بذك إلا أولوأً 


لذ لتب * [آل عمران:27]17. 

وردت هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران المدنية» التي تعنى بتقرير الوحدانية» 
وإثبات دلائل النبوة؛ لأنها ترد على الصنف الثاني من أهل الكتاب وهم النصارى 
مثلما عنيت البقرة بالرد على الصنف الأول من أهل الكتاب» وهم اليهود» كما عنيت 
هذه السورة بالحديث عن بعض الأحكام الشرعية كالحج والجهاد والرباء وأحكام 
مانع الزكاة. 

وهذه الآية الكريمة التي معنا اتسع الكلام فيها واستفاضء لدرجة أن أفرد 
بعضهم فيها كتابًا ىا قال العلامة الجمل”"؛ وذلك لأ*مية الموضوعات المذكورة فيها 


)١(‏ سنكتفي هنا بتحليل هذه الآية دون غيرها من الآيات الوارد فيها مصطلح التأويل؛ لأن التأويل 
هنا واقع على ما في القرآن من متشابه» وهو محل الدراسة» والتأويل فيها عداها خارج عن ذلك تمامًا. 
(؟) الفتوحات الإلهية للجمل 57/١‏ 7. 


من المحكم والمتشابه والمؤول» ومن ثم سنحاول الاختصار قدر الإمكان. 

ونبدأ بالحديث عن سبب نزول الآية؛ لأن التحديد سبب نزول هذه الآية مدخلا 
كبيرًا في تحديد معنى التأويل فيهاء ولتحديد معنى التأويل فيها مدخل كبير في تحديد 
الوقف فيها؟ وهل هو على لفظ الجلالة؟ أو على الراسخين في العلم)0"©. 

وقد اختلف المفسّرون في سبب نزوها على رأيين: 

الأول: نزلت في بعض اليهود الذين طمعوا أن يُدركوا بقاء أمة محمد يَكِةِ من 
خلال حساب 500 الحجاء التي في أوائل السور مثل قوله: 8 الم * 
وغيرهاء وهذا الذي ارتضاه الطبري”". 

الثاني: أنها نزلت في وفد نصارى نجران الذين قدموا المدينة مع الوفود في السنة 
التاسعة من الحجرة» وإلى هذا ذهب معظم المفسرين”". «وما يرجح الرأي الثاني في 
سبب نزول الآية: أن السؤال الذي حكاه الطبري عن اليهود كان في مقدم النبي كَل 
إل المدينة وصدر سورة آل عمران تزل متاخرًا ن) قدم وفد نجران)”". 

وعناشية قلاف الآية لماقبلهاء وارقاطها سياقها يعجل فى 38.1111 ذا ذكرق 
الآبة السايقة ف قوله ععال: 8" 76 أرق اتوضطة و الأرقا كت 1 قر 
عير أَلَكيِمٌ * [آل عمران:1] «تعديل البنية وتصويرها على ما يشاء من الأشكال 
الحسنة» وهذا أمر جساني» استطرد إلى العلم» وهو أمر روحاني» وكان قد جرى لوفد 


.175 الإمام ابن تيمية وقضية التأويل‎ )١( 

(0) انظر تفسير الطبري ”7/ /01 07 /70. 

(9) انظر تفسير البغوي .5١7/١‏ ومفاتيح الغيب 1/ 7 وتفسير الخازن 11/١‏ 7» والقرطبي 
4 »؛ وتفسير أبي السعود ؟/ لاء وتفسير الألومبى 7/ 75/اء وتفسير المنار ”/ 175 . 

9 الإمام ابن قيب وقضيةالتأويل 1141-14 


عور ا 


5 و هه اع 5 
نجران أن من شْبَّهِهمٌ قوله: # وَرَوح مْنَهَ * [النساء:١17]‏ فبين أن القرآن منه محكم 
العبارة قد صينت من الاحتمال» ومنه متشابه» وهو ما احتمل وجومًا)”". 


و 


وعلى ذلك فجملة + هْ َل أَرَلَ عَلِِكَ الْككَبَ 4 تعد استثنافا ثالئً بعد الاستئناف 
الثاني المذكور في الآية السابقة في قوله: +( هْوَالَدِى يُصَوَدْصُْْ ف الْأَيحَام... )4. وهذا 
الاستئناف الثالث «مؤكد لمضمون قوله: # رَلَعَكَالْكتب بالْحَقَ 4. وتمهيد لقوله: 

ا ان ْكَمتّ *#؛ لأن الآيات نزلت في مجادلة وفد نجران» وَصَدّرت بإبطال 
عقيدتهم في إهية المسيح بالإشارة إلى أوصاف الإله الحقة توجه الكلام هنا إلى إزالة 
شبهتهم في شأن زعمهم اعتراف نصوص القرآن بإهية المسيح» إذ وصف فيها بأنه 
ووخ اللامواته حي الوق وأنه كلمة الله وغير ذلك فون عليهم بآن ها قعلقرا به 
تعلق اشتباه وسوء تأويل)”". 

وضمير الغائب 1 هْرٌّ 4 في قوله تعالى: +( هو الَذِى أَرلَ عَليِكَ ألككبَ * في محل 
رفع مبتدأ يعود على لفظ الجلالة الذي سبق التصريح به أربع مرات في مطلع هذه 
السورة» فعاد الضمير + هُوٌّ 4 على هذا الاسم الصريح بيسر وسهولة؛ فضلًا عن أن 
التعبير به في هذا السياق أفخم وأجزل لمن يتدبّر. 

#الَدِكَة 4# اسم موصولء وجملة: +( أَرَلَ عَِيِكَ الَْبَ *# صلة ا موصول؛ واسم 
الملوصول وصلته في محل رفع خبر للمبتداً # هُوٌ 4. وآثر التعبير باسم الملوصول دون 
أن يقول: «هو الله أنزل»؛ لأن التعبير بالموصولية فيه إيذان باستقرار هذا الحكمء 


)١(‏ البحر المحيط "8١/7‏ وانظر: روح المعاني 77/7/» وفي ظلال القرآن 2759/1١‏ حيث 
رأى الشيخ سيد قطب أن نص الآية أعم من تلك المناسبة. 
(0) التحرير والتنوير ”/ 2١161"‏ وانظر: تفسير أبي السعود /١‏ لا وروح المعاني 7/7 777. 


وثبوته له كبك ثبونًا قطعيّاء لا ينازع في ذلك أحد من العقلاء المفكرين» وذلك كما 
تقول عن شخص زارك بالأمس ومر عليك اليوم: «هو الذي زارني بالأمس»», فهذا 
قاطع لا شك فيه وقد أفاض الإمام عبد القاهر في كنه التعبير بذلك» وبين أسراره في 
دلائل الإعجاز”"» وفيه سر آخر يقول أبو حيان: «أتى بالموصول إذ في صلته حوالة 
على التنزيل السابق» وعهد فيه)”. 

+ أَرلَ لِك كنب مضى الحديث عن إنزال الكتاب مفصلا في آية (ص). 

+ عَلَيَكَ # شبه جملة متعلق بأنزل» وعبر ب (على) -في هذا السياق- دون (إلى) 
التي وردت مع (أنزل) في سياقات أخرى؛ للإشارة إلى الفوقية والعلية؛ أي: إلى 
المكان الذي نزل منه هذا الكتاب المجيد من فوق سبع سماوات» وقد أومأ إلى هذا 
الكفوي فقال: «والنزول باعتبار أنه من فوق يعدى ب (على)» وباعتبار أنه ينتهي 
إلى المرسل إليه يعدى ب (إلى). قال الله تعالى في خطاب المسلمين: #! فولُوا اما بل 
لإا #» و (إلى) ينتهي بها من كل جهة يأتي مبلغه إياهم منهاء وقال مخاطبا 
للنبي يَكيِْ: + كْلَ َامَكَا بأ وم أنَرِلَ علا ؛ لأن النبي إن أتي له من جهة العلو 
خاصة...200, 

وفي هذا إيماء إلى شرف هذا الكتاب ورفعة منزلته» وسمو مكانته» وفيه أيضًا 
إشارة إلى شرف المنزل عليه 37 الذي أنزل عليه الكتاب من عَل. 

كما يلاحظ كذلك شدة التوافق والانسجام بين الفعل مر والجار «على» هناء 


.5٠١ دلائل الإعجاز تحقيق الشيخ شاكر‎ )١( 
.7/07 / ” (؟) البحر المحيط‎ 
.١95 الكليات‎ )"( 


فالإنزال يكون من أعلى حقيقة» وعلى تقتضي العلو حقيقة. 

وكاف الخطاب في قوله: + عَلِيَكَ * للنبي كَل «وَقَصَر الخطاب في # عَلِيَكَ “4 
على النبي يَدِدِ؛ِ لآن هذا موضع الراسخين» وهو رأسهم دلالة على أنه لا يفهم هذا 
حقٌّ فهمه من الخلق غيره)”". 

وقدم الجار والمجرور # عَلَيَكَ # على المفعول الكتاب 5 أشير إليه فيها قبل من 
الاعتناء بشأن بشارته كبك بتشريف الإنزال عليه» ومن التشويق إلى ما أنزل» فإن النفس 
عند تأخير ما حقه التقديم لا سيما بعد الإشعار برفعة شأنه» أو بمنفعته تبقى مترقبة 
له» فيتمكن لديها عند وروده عليها فضل تمكنء وليتصل به تقسيمه إلى قسميه)”) 
أى قنع الكداب إلى كو ونشابه كنا سياق: 

ويجوز أن يكون التقديم أيضًا للاختصاصء يقول الشوكاني: «وقدم الظرف. 
وهو + عَِِكَ 4 لما يفيده من الاختصاص»)2"7» وهذا حقٌ؛ لأن القرآن لم ينزل إلا عليه 

# ألكِنبَ #4 هنا مراد به لا شك القرآن الكريم» و«عبر عن القرآن بالكتاب 
اا ا 0 
يطلق عليه اسم الكتاب)”). 

واستهلال الآية بالضمير هو في قوله: # هوَالَدِىَ نَل عَليِكَ ألْكِكَبَ * أفاد القصر 
حيث قصر إنزال الكتاب على المولى كبك وللقصر هنا فائدة دقيقة أدركها ابن عاشور 


16 نظم الدرر؟/‎ )١( 

(؟) تفسير أبي السعود /١‏ /. 

(*) فتح القدير للشوكاني دار الفكر١/ 2١5‏ وانظر فتح البيان للشيخ صديق خان 1/7. 
(5) تفسير الصابوني .179/١‏ 


تين براض تين 


بقوله: 9 هوَألَِى" اَل عَيّكَ الْككبَ #نحرضة [ زاك الترادعل 80 وفائدته 
هنا؛ ار الجملة مع كؤعنا ذا كيدا وتهيدا إبطالًا أيضًا لقول المشركين: © إِسَّمَا 
القن أ قرف : جا ”لكاتو كين 8ل اكروية 
وَأصصِيلا #.. ومن بدائع البلاغة أن ذكر في القصر فعل أنزل الذي هو مختص بالله كك 
» ولو بدون صيغة القصر إذ الإنزال يرادف الوحيء ولا يكون إلا من الله بخلاف ما 
لو قال: هو الذي آتاك الكتاب)0"©. 

ومن بدائع البلاغة هنا أيضًا: أن أسلوب # هْوَالَدِمَه * ورد في القرآن الكريم 
(1) مرة» وجميع هذه المواضع باطراد دون استثناء هي للمولى كنك من باب قصر 
الصفة على الموصوف قصرًا حقيقيّاك فهذا التوافق العجيب لا يقدر بشر على الإتيان 
به» وهذا من أسرار الكتاب المجيد» ماده 

ينه ءات كك هأ مالكب وم متَقيهَدثُ 4 قوله: لإينة 4 جار وجرور 

متعلقان بمحذوف خبر مقدم, وآيات مبتدأ مؤخرء ومحمات صفة لآيات» وهذه 
الجملة يحتمل أن تكون في محل نصب حال من الكتابء والمعنى: أنزل عليك الكتاب 
حالة كونه مشتملا على آيات خكات» وأخر متشاببات؛ ويحتمل أن تكون اسغنافية 
لا محل لما من الإعراب"" 

والأرجح: أن تكون حالية من الكتاب» وعلى ذلك فإن تقسيم الكتاب كله إلي 
قسمين: محكم ومتشابه يعد ١من‏ تقسيم الكل إلى أجزاء»7". 


(1) انظر: روح المعاني 717/7/ وتفسير أبي السعود /١‏ لء واللباب لابن عادل 0/ 1/8. 
() انظر روح المعاني 00 


و(من) هنا للتبعيضء أي: بعض آيات الكتاب محكمات» وهذا التبعيض أكثري 
لا أقلي؛ لأن أكثر آيات القرآن محكات كما سيأتي» والضمير في # وِنَهُ # عائد على 
الكتاب» أي: ومن الكتاب آيات محكمات ومتشابهات. 

# ءَايتُ 4 جمع مؤنث سالم» ومضى الحديث عنها في آية سورة ص. 

+ محْكمتٌ * نعت لآيات. وفائدة النعت الكشف والإيضاح؛ لأنه يدون هذا 
النعت لا يعرف بم توصف تلك الآيات» وهذا النعت حمع موؤنث سالم مفرده (محكم) 

يعرف بم تو ْ و جمع مؤنث ايو حك 

اسم مفعول من الفعل الرباعي أخخكم. وعبر باسم المفعول؛ لبيان أن الإحكام واقع 
على تلك الآيات» مشتمل عليها لا ينفك عنها. 

وأصل هذه المادة يدل على المنع لإصلاحء يقول الراغب: «حكم أصله منع 
منعا لإصلاح» وإقنة م سمي اللجام حكمة الدابة» فقيل: عا وتكية البارة: 
منعتها بال حكمة. ولحكوي ا دلت ذا سكم يفي وعلى ذلك فالآيات المحئات 
هي التي تمنع غيرها من الدخول معها في حكمها؛ لوضوحها وعدم الاختلاف في 
فدلوخاه أو كا يقول البغوي: («سميت محكمات من الإحكام. كأنه أحكمها فمنع 
الخلق من التصرف فيها؛ لظهورها ووضوح معناها)”". 

وذاالتي حو الاي ترقه ل مسقم اللقادور يعاراي عدار رثول الالصاصن 
«"قوله تعالى: إن ات كت هن مالكب ) «فَِنَ اراد به اللفْظ الذي لا اشتر تراك 
فيه ولا تمل عند سّامَعه إلا مَعنى واحدًا”"» ويقول أبو السعود: «حكات: قطعية 

.4/ ١ والبرهان في علوم القرآن للزركشي‎ »١57 مفردات الراغب‎ )١( 

(0) تفسير البغوي على هامش تفسير الخازن .7”١9 / ١‏ وتفسير الخازن .7١9 7/١‏ 

(3) أحكام القرآن للجصاص ”/ .78١‏ 


الدلالة على المعنى المراد» محكمة العبارة» محفوظة من الاحتمال والاشتباه» 2, أي قد 
(أبرم حكمها فلم ينبتر كا يبرم الحبل الذي يتخذ حكمة, أي: زمامًا يزم به الشيء 
الذي يخاف خروجه على الانضباطء كأن الآية المحكمة تحكم النفس عن جولانهاء 
وتمنعها من جماحهاء وتضبطها إلى محال مصاحها»”". 

وهذا النوع من الآيات على تلك الصفات كثير في القرآن؛ لآن أكثر القرآن واضح 
الدلالة ظاهر المعنى محفوظ من الاحتمال» يقول الشيخ صديق خان: «المحكمات هي 
أكثر القرآن على جميع الأقوال»”"» ويؤكد ما ذهبنا إليه أيضًا التدكير في لفظتي (آيات): 
و(محكات) فهو يفيد الكثرة» ك) يفيد النوعية» أي: آيات محكات كثيرة ومتنوعة. 

ولما كانت هذه الآيات من الكثرة والتنوع بمكان حاول بعض العلماء حصرها 
بقوله: «مثل قوله تعالى: .8 وَأَقِيمُوا الصّلَةَ وَعَانواالرَكوة #» وقيل هو الذي لم ينسخ 
8 0 5 لغ عرض جاء اي سن ص عبر عر ات 2 5 د 
َيُكَ ألا هبدأ لديا 4 إلى آخر الآيات» وهي سبعة عشر حكما مذكورة في سورة 
الأنعام» وفي سورة بني إسرائيل» وقيل هو الناسخ» وقيل الفرائض والوعد والوعيد. 
وقيل الذي وعد عليه ثوابًا أو عقاباء وقبل الذي تأويله تنزيله بجعل القلوب تعرفه 
عند سماعه كقوله: +[ كل هو أللَّهُ د 4» + لس كمَئِو سَى 2 24 ولا أوافق 
على هذا الحصر؛ لأن هذا قليل في القرآن فكل ما يندرج تحت الضابط السابق يعد 

)١(‏ تفسير أبي السعود ”/7ء وانظر على سبيل المثال الكشاف 25١7/١‏ وتفسير الخازن 
0١‏ :»: وروح البيان 57 / 1759» وروح المعاني ”/ /الاء وفتح البيان 5/5. 

(0) نظم الدرر 7/ .١8‏ 

(*) فتح البيان 7/ 4» وانظر: المحرر الوجيز 7/ 218 وفتح القدير للشوكاني ."١5 /١‏ 

(5) البرهان ؟/ ./8١‏ 


محكاء وهذا في القرآن كثير يعلمه أهل العلم. 
هنأ الككب وعد موث 4» الضمير لإ هن في محل رفع مبتدأ وهو 

يعود على الآيات المحكمات, و2 م )4 خبرء والجملة من المبتدأ والخبر # نَّم 
لكب )4 «يجوز أن تكون في محل رفع صف ثانية للدكرة (آيات) قَبْلهاء والآيات 
على ذلك تكون موصوفة بوصفين: محكماتء أم الكتاب» ويجوز أن تكونَ الجملة 
مستأنفة لا محل لما من الإعراب. 

وأخبر بلفظ الواحد © أمٌ 4# عن الجمع # مُنَّ 4» ولم يقل: هن أمهات؛ إشارة 
إلى أن كل محكم ليس أما وحده. بل المراد أن جميع الآيات المحكمات «في اجتماعها 
وتكاملها كالآية الواحدة» وكلام الله كله بيء واحد كما قال: +( وَحَلْنَانَ مر وَأمَه: 
َايَةٌ 4 [المؤمنون: .2700]6٠‏ 

وأ # مضاف. و2 لكب 4 مضاف إليه» وإضافة النكرة «أم) إلى المعرفة 
«الكتاب» أكسب النكرة التعريف, وهذا يعني أن الآيات المحىات معلومة للعلماء» 
معروفة لأهل النظر والتدبر» وهذه الإضافة بمعنى في» يقول أبو السعود: «والإضافة 
بمعنى في ىا في واحد العشرة لا بمعنى اللام؛ فإن ذلك يؤدي إلى كون الكتاب عبارة 
عما عدا المحكات)20. 

والأم في اللغة: «بإزاء الأب وهى الوالدة القريبة التي ولدته» والبعيدة التي 


293١9 /١ بتصرفء وانظر: تفسير البغوي على هامش الخازن‎ "١9/١ تفسير الخازن‎ )١( 
وهناك‎ 2151-١17٠ / وروح المعاني 717/7/ء والتحرير والتنوير‎ 2٠١7/7 وتفسير النيسابوري‎ 
أسرار أخرى, لكنَّ ما ذكرته هنا هو الأرجح. انظر: تفسير أبي السعود 7/ /اء والفتوحات الإلهية‎ 
.5/5 وفتح البيان‎ »3 57 /١ للجمل‎ 

.0 /" تفسير أبي السعود ”/ لاء وانظر روح البيان‎ )١( 


ولدت من ولدته» وهذا قبل لحواء: هي أمناء وإن كان بيننا وبينها وسائط ويقال لكل 
5 7 و 

ما كان أصلا لوجود شيء أو تربيته أو إصلاحه أو مبدثه أم...)0". 

والكتاب في قوله: + أَمٌ لكب * هو: «القرآن لا محالة؛ لأنه المتحدث عنه 
ال افع > ص ريرس فور سا شر . ع 0 بالج ص ساس ا 
بقوله: ©« هوَّألذِىة أَْلَ عَليَكَ لكب #. فليس قوله: # ملكتب * هنا بمثل قوله: 

وَعِندَهُ: أوُألحكتي 4" 
ع 5 ع و 

و«آل» في لفظ الكتاب هنا عهدية» أي: الكتاب المعهود المذكور قبل» وكان 
الأصل على ذلك أن يقال: هن أمه. لكنه «وضع المظهر موضع المضمر اعتناء بشأن 
االكليىوتفيفي] 6 

والمعنى المراد هنا من #2 أَمٌألْكنَبٍ 4 اختلف فيه المفسرون على وجوه: 

الأول: # مالكب # أصل الكتاب» يقول الفراء: «قوله: +[ هن أَم الككب )4 
يقول: هن الأصل)”'. 

الثاني: +[ ملكتب جمَائه يقول ابن عطية: «قال ابن زيد: + أَمُ الككب *# 
معناه جمَاعَ الكتاب)0, وهو قريب تما سبق ؟ أن جماع الثبىء أضلة. 
الثالث: + أَمُ اذكب )4 معظمه. يقول ابن عطية: «قوله تعالى: # أم الْككب 4 
معناه: الإعلام بأكنا معظم الكتاب» وعمدة ما فيه)20, 

.175-1١10 /١ وانظر عمدة الحفاظ‎ »١18 مفردات الراغب‎ )١( 

() روح المعاني للآلوسي 00/1 

(4) معاني القرآن للفراء »١15٠ /١‏ وانظر تفسير أب السعود؟/ /. 

(5) المحرر الوجيز”/ 18. 

(5)الكهرن الوسية #/ قروو واس اسان للهالى 8 او واليعر المسظ ألم 


٠.‏ م 2 4 5 5 5 ع 

الرابع: # آَم الْكتّب * فواتح السورء يقول ابن عطية: «وحكى الطبري عن أبي 
فاخحتة أنه قال: +[ هن أَمالْكنَبٍ 4 يراد به فواتح السور...»"2» وقد رفض ابن عطية 
هذا الرأي فقال: «وهذا قول متداع للسقوط مضطرب»)2". 

0 م ع 1 ع 0 ٠.‏ #0 44 

والراجح: أن # أم الكتب * بمعنى أصل الكتاب؛ لأن هذا ما يقتضيه لفظ 
الآم» ف «الأم في اللغة الأصل الذي يتكون منه الشيء» فلما كانت المحكمات مفهومة 
أضولاً للمتشاءبات»”2» والواجب أن يرد الفرع» وهو المتشابه إلى الأصل» وهو 
المحكم. 

وعلى ذلك فقوله: +[ هُنَّ أَم الككب 4 يعد من قبيل التشبيه البليغ المحذوف 
الوجه والأداة» وأصله هن كأم الكتاب» يقول ابن عاشور: «الأم حقيقة في الوالدة» 
وهي أصل للمولودء وجامع للأولاد في الحضانة» فباعتبار هذين المعنيين أطلق 
اسم الأم على ما ذكرنا على وجه التشبيه البليغ ثم شاع ذلك الإطلاق حتى ساوى 
الحقيقة»”*» وقال الشريف الرضي: «والمراد مها أن هذه الآيات جماع الكتاب وأصله 
فهي بمنزلة الأم» وكآن سائر القرآن يتبعها ويتعلق بها كا يتعلق الولد بأمه ويفزع 
إليها في مهمه)””. 

2 و 

# وح مَتَسَدِبِهَدتُ الواو حرف عطف» «وأخر نعت لمحذوف معطوف على 

)لحرن الوعين .3 

(9)المحرن الوجة #/ را 

(') تفسي رالنيسابوري »٠١1/7‏ وانظر: تفسير أبي السعود 7/ /ا» وروح المعاني 77177/7. 

(:) التحرير والتنوير”/ .١55‏ 

(5) تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي 15» وانظر: تفسير الصابوني .١59 /١‏ 


آيات» أي: «وآيات أخر))2". 

و وَأُخَرٌ 4 جمع تكسير ممنوع من الصرف؛ «لأنه معدول عن الآخر مثل: عمر 
وزفر)”". 

وفي التعبير بلفظة (أكر) إشارة جلية إلى قلة المتشابهات في القرآن كا يفهم فن 
مدلول هذه اللفظة» يؤكد ذلك أن سياقاتها في الذكر الحكيم تنبئ عن القلة» فقوله 
حال ع تو سك عيف) 37 نج خترقية قدي لكر تراه 


تاس جر عه كاحت عن نل 


وقرله: ُ وَكَالَ ألْمَِكَ يأر سَبْمَ بعرت سِمَانِ يَأَكُلهُنّ سَبْعٌ عِبَافُ وَسَبَمَ 


ا 


اع ا خقر آخر كنت 4 [برسقف :57 » وقوله :1# يو 2 ل 2 
في سبع بَقَررْبٍ سِمَانِ يَأْكُلْهِنَ سبع عبَافُ وَسَبَّع سبلت حْضْرٍ وَْخْ ريست 4 
[يوسف:5] كلها هنا تحوي القلة العددية ى| هو جلي. 

فعلى سبيل المثال في سورة البقرة من أفطر شهرًا كاملا أو معظم الشهر أو نصفه أو 
بعضه فعليه صيام ما أفطره. وهذا الذي أفطره أيّا كان من الممكن عده بيسر وسهولة 

وهذا يؤكد من جانب آخر على أن الآيات المتشاببات في القرآن قليلة يمكن 
عدهاء وهذا أيضًا يفسر سر طي لفظة آيات مع متشابهات». فلم يقل وآيات أخر 
سا سحي كان وو فل قرار اراك كاه 

ولفظة: # مَتسَضو ايده جم موقت سالم» مفرده للمؤنث: متشابهة» وللمذكر: 


.5 /7 تفسير أبي السعود 7/ » وانظر: روح المعاني 7/ /الالاء وروح البيان للشيخ حقي‎ )١( 
./5 لاء وروح المعاني 7”/ 707لا وفتح البيان‎ /١ 


متشابه» والمتشابه في اللغة هو: الأمر الملبس المختلط بغيره» يقال «تشابه الشيئان: 
أشيه كل منه] الآخر حت الفبسا)20. 

ويقول الزركشي: «المتشابه مثل المشكل؛ لأنه أشكل أي: دخل في شكل غيره 
وشاكله» ”»» وسمي المتشابه بذلك؛ لأنه «لما كان من شأن الأمور المتشابهة أن يعجز 
العقل عن التمييز بينها سَمّيَ كل ما لا ببتدي العقل إليه متشابهاء وإن لم يكن ذلك 
بسبب التشابه ) أن المشكل في الأصل ما دخل في أشكاله وأمثاله» ول يعلم بعينه ثم 
أطلق على كل غامض وإن لم يكن غموضه من تلك الجهة» ". 

وعلى ذلك ففي هذا اللفظ هنا مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب على المسبب» 
يقول الشيخ رشيد رضا: «الأصل في ورود التشابه بمعنى المشكل الملتبس أن يكون 
الالتباس فيه بسبب شبهة لغيره» ثم أطلق على كل ملتبس مجارًا» 9. 

وقد اخختلف المفسرون في تحديد المتشابه في القرآن اخختلافا واسعاء وأطالوا في 
ذلك؛ وتداخلت أقوالهم حتى بات تحديد المتشابه لديهم صعبًا جدّاء وسأحاول هنا 
-قدر الإمكان- حصر ما ذكروه باختصار فأقول: ينحصر المتشابه في القرآن في نوعين 
اثنين: 

الأول: التشابه الذاتي بمعنى: «أن التشابه قد يكون أمرًا ذاتيًا راجعًا إلى نفس 
الآية لدقة معناهاء ولخفاء الموضوع الذي تتحدث عنه» وذلك كأوائل السور المفتتحة 


4 /١ المعجم الوسيط‎ )١( 

(0) البرهان للزركشى ؟/ ./١‏ 

9 تفسير أبي السعود؟/ /ا-8» وانظر: روح المعاني ؟/.9/18- 18/. 

(5) تفسير المنار 7/ 11"5» وانظر: مفاتيح الغيب 17/ 85» وتفسير النيسابوري 7/ .٠١5‏ 


بحروف المعجم., وما المراد من ذكر هذه الحروف. وكحقيقة أخبار القيامة والبعث”", 
فإنه يجب الاعتراف والتسليم بأن هذه وأمثالها أمور قد استأثر الله بعلم كنهها دون 
غيره)”". 

وهذا النوع من المتشابه اختص المولى َك بعلم تأويله دون غيره. 

الثاني: التشابه النسبى «بمعنى: أن ما يشتبه على هذا قد لا يشتبه على غيره» وهذا 
النوع يختلف باختلاف درجات الناس وتقدمهم في العلم فهناك آيات قد اشتبهت 

)١(‏ ذهب بعض الناس إلى أن آيات الصفات تعد من هذا النوع من المتشابه الذاتي» اعتمادًا على 
دقة المعنى المراد منهاء والتباسه على بعض الناسء وقد ذكر الشيخ رشيد رضا في «المنار» أن ابن تيمية 
يقول بذلكء والحق أن ابن تيمية لا يجعل آيات الصفات من المتشابه الذاتي البتة» بل صرّح ابن تيمية 
عدة مرات في أكثر من مؤلف بأن آيات الصفات غير متشاببة» من ذلك على سبيل المثال قوله: «وأما 
إدخالٌ أسماء الله وصفاته؛ أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلّمُ تَأُويلَهُ إلا الله. .. فإني ما أعلم عن 
أحد من سلف الأمةء ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبّل» ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الدَّاخلٍ 
ا ع ا 1 
وق ولا الوا إنَّ الله يُِْلٌ كلاما لايَفّْهُمُ أحدٌ معَاه وإنما قالوا كَلمات هَا معان صَحِيحَةٌ .». انظر 
مجموع فتاوى ابن تيمية /١17*‏ 27954 2540 وتفسير القاسمي 4 / و 0 
تيمية يؤكد على أن آيات الصفات ليست من هذا النوع من المتشابه. 

() الإمام ابن تيمية وقضية التأويل 208 وهنا يجب أن نوضح شيئًا مهما جدَّاء وهو أن المتشابه 
من هذا النوع معانيه واضحة مفهومة» ولكن يغيب عناء فحسب كنهه وكيفيته وحقائقه المخفية عناء 
فنحن نعلم معاني آيات البعث والنشورء ومعاني آيات الجنة والنار» لكننا لا نعلم حقائق البعث 
والنشور والجنة والنار؛ لأن هذا مما استأثر الله كنَكَ بعلمه وتأويله؛ لأنه من الغيبيات» وكذلك لا نعلم 
كُنْه الروح وحقيقتهاء وغير ذلك كثير» ولكننا نعلم معناها وفحواهاء ففرق واضح بين علم معنى 
الشيء وحقيقة هذا الشيء» و«لقد نشأ الغلط في ذلك من خلط المتأخرين بين علم معنى الآية الذي 
خوطبنا به» وتأويلها الذي هو حقيقتها المحجوب عناء ولم يفرقوا بين معنى الآية وتأويلها». انظر 
الإمام ابن تيمية وقضية التأويل .5١‏ 


على الجهمية» واحتجوا بها على «أحمد بن حنبل "بأغبن من المتشابه مثل: # وَهْوَأَلَهُ 
لسوت وَفٍ لض 4 الي سئي عَىةٌ 4 ٠‏ لَامْدرك صر 4 
وقد فسر الإمام أحمد هذه الآيات با أزال الاشتباه عنها بحيث أصبحت معلومة له 
ولغيره» فلم تكن متشابهة في حقه ولا في حق من وقف على معناهاء وهي متشابهة 
عند من يحتج بها من الجهمية» وعليه أن يردها هو إلى ما يعرفه من المحكم)”"". 

وهذا النوع بوجه عام هو الذي يدركه الراسخون في العلم حيث يردود المتشابه 
مثل قوله: +[ وَرُوح ينه 4» وقوله: «إنَاهه وانّْنُ»» وغير ذلك إلى ما يتفق مع 
لحك وبناء عل :8 لقص اللاقيق فطع باذ #للاعوسيه رقي التاويل جا 

والمتشابه على كلا النوعين السابقين يعد قليلا بالنسبة للمحكم, والتنكير في 
+ متهت # يؤكد على ذلك؛ أي: آيات قليلات بدلالة السياق» وبدلالة القرائن 
المقترنة بهاء وهي لفظة: +[ وَأَحَرُ )4 كما مر. 


)١(‏ الإمام ابن تيمية وقضية التأويل 258 يدخل في هذا النوع آيات الصفات؛ لأنها إن التبست 
على بعض الناس فلا تلتبس على آخرين» فهل «من الصواب في شيء أن نجعل آيات مثل قوله تعالى: 
وهو َكل شَىْءِ عَلِما )ا و وهو الْععُور الْوَدُود 4 و.# مَمَالّلْما برِيدٌُ 4 بمنزلة آيات مثل: 7 طس )4 
و#احم 04 عسَقَ * و# كهيعص 4*4؟ هل هذه بمنزلة تلك في فهم معناهاء وبيان مرادها؟». 
انظر: ابن تيمية وقضية التأويل 7» ويدخل في هذا النوع كذلك ما خفي حكمه. واستشكل على 
بعض الناس من آيات الأحكام, فالفقهاء الراسخون يدركون ذلكء ويقفون عليه» ويدخل فيه كذلك 
المتشابه من حيث اللفظء أو المعنى» أوهما معّاء كما حكاه الراغبء انظر: مفردات الراغب .75١‏ 
(؟) بالرغم من هذا الحصر قدر الإمكان؛ فإن المتشابه سيظل مستعصيًا على الحصر التام الدقيق» 
وما ذكرناه كان محاولة لتقريب المراد من هذا المصطلح إلى المفاهيم» وإن كنت أؤكد على أن قضية 
المحكم والمتشابه لا يكفي في عرضها هنا هذه الصفيحات. 


وبعد أن «ذكر تعالل أنه ترّل الكناب عل نبئه محمد #لل؛ إفضالاً منه ونعمةً 
وأنتحْكَمَه ونهُ الذي لا اعتراض فيه هو معظمه والخالبٌ فيه؛ وأنّ متشابهه الذي 
حمل التأويلَ يماج إلى التفهُم هو قله ذكر أن أهل الزيغ يتركُونَ امحكم الذي 
فيه عُنيتهمء ويتبعونَ المتشّابه؛ ابتغاء الفئّة)””' فقال عز من قائل + كم لذن في ملُويهِمٌ 
يم يعون مَامَعبَه نه عا الْفتَكَةِ وبي تأويلِو- . 

والفاء في قوله: + دَأمَّ 4 استثنافية» والجملة بعدها مستأنفة تفصل حال الذين في 
قلويهم زيغ مع الآيات المتشايبات» وكأن سائلا سأل مارد فعل المؤمنين وغيرهم حيال 
المتشاببات؟ ولما كان المؤمنون يُسلمونء ولا يعترضون ترك ذكرهم» وشرع يتحدث 
عن غيرهم؛ «لأن بيان هذا هو الأهم في الغرض المسوق له الكلام» وهو كشف شبهة 
الذين غرتهم المتشاءهات ونم ببندىا ]لحت تارراهاواترت حال قسيمهم, وهم الذين 
لازيغ 5 قلوممٍ بطريق المقابلة»”". 

ودأنًا» حرفٌ شرط وتفصيل وتوكيد»”" تقو م مقامَ أداة ة الشرط وفعل الشرطء 
والدليل على أنها شرطية لزوم اقتران جوابها بالفاء | هنا. 

+ الَدِبنَ 4 اسم موصول في محل رفع مبتدأء وقد اختلف في المقصودين به على 
أكثر من وجه: 

الأول: «هم وفد نجران الذين خاصموا رسول الله يَكِةٍ في عيسى الكككلآ. وقالوا: 
ألست تزعم أن عيسى روح الله وكلمته؟ قال بلى. قالوا: حسبنا فأنزل الله هذه 


.١9-1/ /” وانظر: المحرر الوجيز‎ ء775١-1770‎ /١ تفسير الثعالبي‎ )١( 
.8807*-707 /١ مغني اللبيب لابن هشام‎ )( 


الآية)20". 

وعلى ذلك ففي تلك الجملة «تعريض بنصارى نجران؛ إذ ألزموا المسلمين بأن 
القرآن يشهد لكون الله ثالث ثلاثة ثة | يقع في القرآن من ضمير المتكلم» ومعه غيره من 
نحو: خلقنا وأمرنا وقضينا وزعموا أن ذلك الضمير له وعيسى ومريمء ولا شك أن 
هذا إن صح عنهم هو تمويه؛ إذ من المعروف أن في ذلك الضمير طريقتين مشهورتين» 
إما إرادة التشريكء أو إرادة التعظيم فما أرادوا من استدلالهم هذا إلا التمويه على 
عامة الناس» ©©. 

الثاني: هم اليهود «الذين جادلوا رسول الله يل بمتشابهه في مدّته ومدة أمته؛ 9 
وهذا ما رجحه الطبري بعد أن أورد آراء أخرى. 

الثالث: هم المنافقون» يقول الخازن: «وقيل: هم المنافقون» ”*. 

الرابع: هم أهل البدع والأهواء من الحرورية والخوارج وغيرهم من المسلمين 
يقول ابن عطية: «وقال قتادة في تفسير قوله تعالى: + كَأمَأَلَذِنَ في مُلُوبِهِم دَيعُ 4 إن ل 
يكونوا الحرورية وأنواع الخوارجء فلا أدري من هم؟)©. 

الخامس: قود لاي ابوعياة: «وقال قتادة: هم منكرو البعث» 
فإنه قال في آخرها: # وَمَايِعَكمْ يَمْمُ تَأوِيله: إل أنه ه؛ وما ذاك إلا يوم القيامة فإنه أخحفاه 

.7/07 والبحر المحيط ؟/‎ ١4 /7 وانظر: المحرر الوجيز‎ ."7١ /١ تفسير الخازن‎ )١( 

.157 / التحرير والتنوير‎ )١( 

(") تفسير الطبري ”/ 5765» وانظر تفسير الخازن .77٠١ /١‏ 

(4) الخازن 71/1" وانظر: اللباب لابن عادل 0/ لاا وروح المعاني ١/7‏ “ا/. 

(0) تفسير القرطبي 217/5 وانظر: الكشاف 1/١‏ 5» واللباب لابن عادل 0/ /ا". 


عن جميع الخلق) '". 

السادس: اسم الموصول "يعم كل طائفة من كافر وزنديق» يجاح وضاحب 
بدعة)”". وهذا الأخير هو ما نميل إليه هنا؛ لأن م 0 آل 1 يدل 
وعقائدهم وأفكارهم. وقد أكد على ذلك ثلة من المفسرين» يقول النيسابوري: 
«والتحقيق أنه عام لكل مبطل متشبث بأهداب المتشابهات؛ لأن اللفظ عامء 
وخصوص السبب لا يمنع عن عموم اللفظ» '". 

وهنا سؤال: إذا كان اسم الموصول ينسحب على جميع المبطلين كم| بينا فلم آثر 
التعبير به دون غيره من ألفاظ العموم؟ أقول: لآن في التعبير عنهم باسم الموصول 
خصوصية أخرى غير ما سبق» وهي الإشارة إلى شهرتهم بين الناس في ذلك» فكل 
من يزيغ قلبه» وينحرف فكره يعرفه الناس حتى العوام يعرفونهم بفطرتهم السليمة 
الخالية من الغبش. 

# ف كُلُويهم )4: جار ومجرور متعلق بكائن أو مستقر» وهو خبر مقدم» وعبر هنا 
بالقلوب دون الأفئدة؛ لأنها تستخدم غالبًا في مواطن الزلة والغلظة» كا مر في قوله 

رن د سه ل سرس 5 2 57 5 ع 

تعالى: # أَمَ عَلَ قَلُوبٍ أَقَمَالّهَآ #. وللإشارة أيضًا إلى تقلبهم؛ وعدم ثباتهم» وأن الزيغ 
كامن في قلوبهم فليست سليمة من الأهواء والآدواء. 

والضمير «هُمْ) في # فُلُوبِهمَ # يعود على ما عاد عليه اسم الموصول الذين قبل» 


(1)البحر المحيط ؟ / #م ا وائظر: تفسير الليسابووري 197/9 
() تفسير الثعالبى »771/١‏ وانظر: المحرر الوجيز ”/ 216 وتفسير القرطبى 5/ 1. 
(9) تفسير النيسابوري 2٠١1/7”‏ وانظر: اللباب لابن عادل 5/ /ا"اء وروح المعاني 7/ 731. 


وهم جميع المبطلين في كل زمان ومكان كما بينا. 
# ديع 4 مبتدأ مؤخرء وجملة: ف تيون ديع 4 من المبتداً والخبر لا محل ها 
من الإعراب صلة الموصولء. و«الرَّيعُ: اميل ري زه عا ورَيَغْانًا. راواه مال 


د هت له حت سس و 


+ رباكا تح ونا بعد يننا 4 أي : لاتمْنا عن اخَدّى والقَضْد ولاتُضلنا»"©» وقيل 
الزيغ هو: «ا ميل عن الاستقامة... وقال: + فَلَمَارَاعُوَا رع أنه منُوَهُم )4 [الصف:0] 
لا فارقوا الاستقامة عاملهم بذلك» '". 

والمراد بالزيغ هنا اختلف فيه على أقوال: 

." الزيغ: العناد» يقول أبو حيان: «الزيغ: عنادهم»‎ -١ 

- الزيغ: الميل عن الحدىء يقول ابن عطية: «وبالميل عن الهدى فَسَّرٌ الزيعٌ محمد 
بن جعفر بن الزبير» وابن مسعود وجماعة من الصحابة)””. 

- الزيغ: الشك. يقول الخازن: «وقيل: الزيغ: الشك») 0 

والراجح: أن المراد منه هنا الميل عن الحدى والحق حسب) تقتضيه دلالة اللفظة 
لغة» ولا يصرف اللفظ عن حقيقته إلا لدليل. 

وهنا نتساءل إذا كان الزيغ ب بمعنى الميل» فلم عبر به وترك الميل؟ أقول لأن الزيغ 
أخص من الميل فالميل عام والزيغ خاصء والمراد هنا ميل من نوع خاص مذموم, 
وهو الميل عن الحدى والحق والاستقامة» وإلى هذا أشار العسكري بقوله: «الزيغ 


.77 5 لسان العرب (ز. ي.غ) 2477/8 وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/‎ )١( 
.8 7/7 (؟) مفردات الراغب 2777-1777 وانظر: عمدة الحفاظ 2178/7 وتفسير أبي السعود‎ 
.7/17 /7 البحر المحيط‎ )"( 

(:) المحرر الوجيز”/ ».١19‏ وانظر البحر المحيط 7 / 7/17. 

.”7١ /١ تفسير الخازن‎ )6( 


اسم لميل مكروه. ولهذا قال أهل اللغة: الفدع زيغ في الرسغء والميل عام في المحبوب 
والمكروه)"'". ويقول السمين: «زاغ وزال ومال تتقارب لكن زاغ لا يقال إلا فيما كان 
عن حق إلى باطل)”". 

وهذا ينطبق على جميع أهل الباطل فهم لا يزيغون عن القرآن إلا لهوى في 
نفوسهم, أو فتنة ملكت عليهم زمام قلوبهم؛ أو ضلال سيطر على أفئدتهم» أو بدعة 
تملكت منهم» وبذلك تكون لفظة الزيغ قد وضعت في موضعها الآليق بهاء والذي لا 
يغني غيرها -مما قد يقاربها في المعنى- مكانها. 


وردها للمحكماتء ويجوز أن يكون التنكير للنوعية أي: زيغ من نوع معين ران على 
قلوءهم» وسيطر على أفئدتهم فأبعدهم عن تفهم تلك الآيات المتشاببات» وردها 
- 5 7 وو 

وجعل القلوب مستقرًا للزيغ حيث قال: # في #» ول يقل: على قلومِيمٌ؛ «مبالغة 
في عدولهم عن سنن الرشاد. وإصرارهم على الشر والفساد) 0 

وأيضا للتأكيد على أن الزيغ قد تمكن منهم» وصار مستقرًا في قلومهم لا ينخلع 
عنهاء ولا يزول منها. 

هذاء وعبارة: # ف فُلُويهِمْ دَيْعُ # لم ترد في القرآن كله إلا مرة واحدة في هذا 
السياق فحسب. ما يدل على تفرد هذه الطائفة في لي أعناق النصوص وامتلاء قلوبهم 


.5082271/ الفروق في اللغة‎ )١( 

(0) الدر المصون 2737/7 وانظر: الفتوحات الإلهية للجمل ؟/ 57 7» وروح المعاني ؟/ ١‏ ”الا 
وفتح البيان ؟/ 9» والتحرير والتنوير 7/ .١71‏ 

(*) تفسير أبي السعود 8/7» وانظر: الفتوحات الإلهية /١‏ 757 وروح المعاني ؟/ ١‏ ". 


بالفتنة والضلالة» والعدول عن الحق والاستقامة ة بالرغم من أن الجار والمجرور في 
قلويهم أعقبه امرض بدلا من الزيع في الضي عشر ة آبة في القرآن كقوله تعالى: # فى 
ُنُوبِهِم عَرَضٌ فَرَادَهُمْ أله مَرَضا 4 [البقرة:١20]11.‏ 

# مِبَبِعُوتَ مَامَمََبَهنَهُ 4 الفاء واقعة في جواب أماء وهي رابطة ل (أما) با قبلها 
وما بعدهاء وحملة ظِ تعن )# في حل رفع خبر الموصول الذين والجملة من المبتدأً 
الذين» وخبره يتبعون في محل جزم جواب الشرط. 

وهِيتبِعُونَ) فعل مضارع من الملضي الخىاسي «اتبع) على وزن افتعل (والاتباع: 
ا ا يا لس ويه 
فيهاء وتارة بالامتثال» وعلى ذلك: # همن تَِعَ هُدَاىَ قلا حَوَفُ عَلوِمَ ولا هش 
رو ...00 

ولست أرى أن تبع الثلاثي واتبع بمعنى واحد ى] يفهم من كلام السمين؛ لأن 
القرآن فرق بينهما فاستعمل الخمامي في موضع كا هناء والثلاثي في موضع آخر كما 
مرء وإلا لاكتفى بواحد””» ومن ثم فإني أرى أن صيغة افتعل هنا ملائمة للسياق؛ 
لأنها تحمل معنى التكلف والقسر مثل: اصطنع واصطيرء 0 
المتشابه» ويتطلبونه» ويقسرون نفوسهم عليه يقول ابن منظور: (اتعه وأتيكه ونتكعة 
تنام وتطليد قتعا لعي قر 

.515 انظر: المعجم المفهرس‎ )١( 

(؟) عمدة الحفاظ »597/١‏ وانظر: مفردات الراغب 59. 

(*) ورد الماضي الثلاثي تبع () مرات» والماضي الخماسي اتبع (0) مرة ملحقًا بالضمائر 
وبدونبهاء انظر: المعجم المفهرس .١5١-١59‏ 

(5) لسان العرب (ت بع) 717/8. 


فضلًا عن أن التعبير بالاتباع أيضًا يكشف عن أنهم يتتبعون الآيات | يتتبع 
التابع متبوعه» ويسير وراءه ويقتفي أثره فهو يلازمه دوماء «فالاتباع هنا مجاز عن 
الملازمة» والمعاودة أي: يعكفون على الخوض في المتشابه يحصونه» شبهت تلك 
الملازمة بملازمة التابع متبوعه) 217 على سبيل الاستعارة التبعية» وفي التعبير بتلك 
الاستعارة مبالغة واضحة:» وذم شديد لهم؛ لأنها تكشف عن سوء طويتهم» وخبث 
معتقدهم» وفساد قلوبهم, وتحكم أهوائهم 

وفيها أيضًا توبيخ وتشنيع لهم على هذا التكلف والتتبع المريضء فضلا عن 
تصوير هذا المعنى المجرد بصورة حسية مما كساه أمبة» وزاده قوة. 

والتعبير بالمضارع 'يَتَبْعُونَ دون الماضي اتبعوا فيه استحضار لتلك الصورة 
زر مارت رشا ناليم لوسرل :اب ليد متصردان لاق وا 
حدث ذلك منهاء وإلا لقال مرا لضا ندر كل بويع الاب رين 
أن هذا دأب المبطلين يحدث» ويتجدد منهم حالا فحالا. 

وواو الجاعة في «يَتبعُونَ» يعود على جميع المبطلين في كل زمان ومكان كما قدمنا؛ 
لآن القرآن كتاب نزل للبشرية جمعاء» ولا يقيم الحجة على النصارى واليهود فحسب». 
بل يقيمها على كل من ضل وزاغ دون استثناء. 

# مَامَمََبَهَ #: (ما) اسم موصول بمعنى الذي» وجملة #! مَمََبَهَ 4 صلة الموصول» 
والمعنى: أن هؤلاء يتتبعون الذي تشابه من آيات القرآن» ويلازمونه» ويعكفون 
عليه. 

و مَتَْبَهَ 4# فعل ماضي خماسي على وزن تفاعل» وصيغة تفاعل هنا تدل على 


(1) العحرير والعنوي ار 1 


المشاركة والتعدد مثل: تساهم وتقاسمء وهذا يعني أن الآيات المتشابهبات تحتمل 
واتوادي اس عديدة راس اس رمي كرك رعو دارا بالك اصيةة: 

والتشابه المراد هنا هو المقصود بعينه " في قوله: # وَأ كي ا قري ارقو ابن 
عطية: «# مَاسَمََبّهونَهُ # هو الموصوف آنا مع ا 

وهنا لفتة دفيقة قيقة: فكلمة +( مَتَسَدِيهاتُ ا مدي متردها: متشابه» وهي اسم 
فيل وى اتدل شاي لقن كات هته ةر يوا مها نلك ال 
الكلام: «فأما الذين في قلومهم زيغ فيتبعونه» ولكنه وضع المظهر + مَاسَسَبَهَ 4# موضع 
المضمر تسجيلا عليهمء وتأكيدا على ما في نفوسهم وقلوبهم من ضلالة التعلق 
بالمتشابه واتباعه؛ من ثَمَّ صرح بذكره مرة أخرى ولم يضمره. 

وهنا يثور سؤال دقيق: إذا كان إدراك المتشابه بتلك الدقة فا فائدة ذكره في 
القرآن؟ أجاب الخازن عن ذلك مفصلاء فعد إليه خشية التطويل””. 

ِنَهُ # حال من فاعل تشابه» والهاء تعود على آيات القرآن المتشامهة. 


)١(‏ أما التشابه الوارد في قوله: + كنبا مُتَشَيِهَا مَتَِنَ #» فليس مقصودًا هنا بطبيعة الحال؛ 
لأنّ هذا النوع يشمل القرآن كله بمعنى: أنَّ بعضه يشبه بعضًا في الحسنء وعدم التفاوت» وهذا 
النوع يوافق المحكم في قوله: #الرككث 26 انه » ولم يقع في هذا النوع اختلاف بين العلماء 
والمفسرين بداهة» وإنا المقصود بالمتشابه هنا هو المقابل للمحكم في قوله: ينه ءَانتُ محَكمتٌ 4. 
وهذا النوع هو الذي وقع فيه الاختلاف بين العلماء كما بيّنا. 

(0) المحرر الوجيز ”/ .7١‏ 

(*) تفسير الخازن /١‏ 70-719" وانظر: تفسير الرازي ا/ 40-489. والقرطبي 19/5» 
وتفسير أبي السعود 28/7 والفتوحات الإلهية /١‏ 5547» وحاشية الصاوي /١‏ 2185 وفتح القدير 
4/7 وتفسير المنار / »١47-174‏ حيث أطال في ذلك جذاء فراجعه تفصيلا. 


تع اْسََةِ وبع تلو #: + يِه * مفعول لأجله. وهو مصدر من 

الفعل الخماسي «ابتغى»» و«ابتغى الشيء: أراقه وظليه. 

وإيثار لفظة ابتغاء هنا؛ لما فيها من المبالغة والاجتهاد في طلب الفتنة؛ لأن صيغة 
افتعل تدل على التكلف والتعمل والاجتهاد في الطلب فكأنهم يتعملون ويتكلفون في 
طلب الفتنة» وهذا لعمري مخالف للفطر السليمة والعقول المستقيمة يقول الراغب: 
«وأما الابتغاء فقد خص بالاجتهاد في الطلب فمتى كان الطلب لشيىء محمود» 
فالابتغاء فيه محمود نحو: + أَبِمَه يمن رَيِكَ )4. + لَك وريه لفل 2147 ولا 
شك أنَّ ابتغاء الفتنة هنا أمر مذموم عواقبه وخيمة» ا قال تعالى: # لَقَدِ إِسَعَوَا 

30 فكو ): مضاف إليه وهو من إضافة المصدر ‏ أَتعَآهَ # لمفعوله؛ لأن الفتنة 
هي التي وقع عليه الابتغاء» والمعنى: أنهم يتبعون المتشابه طلبا للفتنة. 

والفتنة «أصلها مأخوذ من قولك: فتَنْتٌ الفضة والذهب إذا أذبتهها بالنار لتميز 
الرديء من الجيّد)”" وقد ذكرت اناجم ماق عتلة ري اده علاوة على هذا 
المعنى الحسبي السابق”. 

وقد اختلف المفسرون في المعنى المراد بالفتنة في هذا السياق على أوجه ذكرها 
الخازن بقوله: «قوله تعالى: + أَبتِعآه ألِْنَمَةٍ 4# أي: طلب الشرك والكفر وقيل: طلب 


.51//1١ المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) مفردات الراغب 5 0. 

(”) لسان العرب (ف. ت. ن ) »7"1١17/17‏ وانظر: مفردات الراغب 7/05. 

(5) انظر: المعجم الوسيط 7/7 1948» ومفردات الراغب 27/805 ولسان العرب /١17‏ 73117. 


الشبهات»ء واللبس ليضلوا بها جهالهم» وقيل: طلب إفساد ذات البين»20". 

وزاد الألوسي رأيا رابعا فقال: «ومن الناس من حمل الفتنة على المال فإن الله كبك 
قد سماه فتنة في مواضع من كلامه؛ ( ولكن الألوسي رفض هذا الرأي فقال) ولا 
يخفى أنه ليس بشيء مدعىّ)”"» وهو كا قال رأي ضعيف لا يتلاءم مع السياق. 

والراجح: أن الفتنة هنا تشمل المعاني الثلاثة الأولى كلها ولا تنازع بينها فاللفظة 
تحتمل الجميع» وكل زائغ عن الاستقامة يدف إليها جميعهاء أو إلى غرض معين منها 
على حسب معتقده. 

وهنا يثور سؤال: ما حكم متبعي المتشابه على أي قصد من المقاصد؟ أجاب 
القرطبي عن ذلك إجابة مسهبة مفصلة» فراجعه كي لا يطول القول '". 

+ وَأبتعَ تَأولِ- )4: الواو للعطف عطفت المصدر ابتغاء الثاني على المصدر ابتغاء 
الأول» والعطف هنا يقتضي المشاركة في الاتباع؛ ويقتضي أيضًا التغاير؛ لأن المضاف 
إليه تأويله يغاير الفتنة» فالذين في قلوبهم زيغ أّا كانوا يتبعون المتشابه قاصدين من 
وراء هذا الاتباع أمرين: طلب الفتنة وطلب التأويل على غير المراد. 

+ توه *: تأويل مفعول به من إضافة المصدر ابتغاء لمفعوله كما مر. 

والتأويل: على وزن تفعيل» مصدر من الماضي المضعف العين «أَوَلَ). 

والتأويل في اللغة له معنيان: 


)١(‏ تفسير الخازن 277١/١‏ وانظر: تفسير البغوي »”7١7/١‏ والمحرر الوجيز ١ /٠‏ 27 وتفسير 
القرطبي 5/ 2١5‏ وتفسير أبي السعود 28/7 وفتح البيان 94/7. 

(5) روح المعاني 7/ 7"الا. 

("») انظر: تفسير القرطبي 5/ »١5-١7‏ والبحر المحيط ؟/ 717. 


الأول: «تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه)”". 

الثاني: «الرجوع إلى الأصلء ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه»”". 

رساعاك! سردت اك الراصيو ري فنا رامو اأر اتات 
ذهب إلى الأول بعض المفسرين» يقول البغوي: «+ وَأبتعَآَ ولو تفسيره وعلمه. 


000 أ 


دليلة قوله تعال: # َبتك سَأُوِبلٍ 50 شِع عَلِّهِصبراً 4 [الكهف:078]) 7 
ويقول العلامة الجمل: «التأويل والتفسير بمعنى واحد» وهذا هوالمراد هنا) 7 . 


)١(‏ لسان العرب (أ. و. ل) /١١‏ “7”, وقد أورد صاحب «اللسان» تعريفا آخر للتأويل فقال: 
«نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلِي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ»» وهذا التعريف 
م يرد في المعاجم السابقة على لسان العربء بل هو مصطلح حادث ظهر في بيئة المتكلمين والأصوليين» 
وابضيع المي اويل الراردل 1 زات عكراقا غيب يها لدي الأحوال 9ن هناك يعفن الطوانت 
ضلت الظريقه وظنت أن هذا العن القادركتهر المراد بيدا اللنظء وأولت عليه كفر ا من آيات القراة: 
فأخرجتها عن مضمونهاء ودلالاتها المرادة بها بسبب تحريفها لمعنى التأويل كى| فعل الباطنية والشيعة 
والقرامطة وغيرها من الفرق الضالة» وليس معنى هذا أننا لا يجوز لنا أن نستخدم هذا المصطلح بهذا 
المعنى الحادث في الموطن الذي يستدعيه» فكثير من آيات القرآن نقل اللفظ فيها عن معناه الأصلي إلى 
معنى مجازي بسبب وجود القرينة الدالة على ذلكء فإذا استدعى المقام التأويل بهذا المعنى أولنا مهذا 
المفهوم السابق» أما أن يكون التأويل في سورة (آل عمران) بهذا المفهوم؛ فهذا هو المرفوضء و(لا 
ينبغي لطائفة أو لأخرى أن تدعيّ أن المعنى الاصطلاحي الذي استعملت فيه هذه الكلمة أو تلك 
هو معناها العام» أو هو بالضرورة المعنى الوارد في القرآن» ولا يجوز أن تجعل أقوالها واصطلاحاتها 
المتأخرة عن عصر النبوة والاحتجاج اللغوي أصلًا وحك) تفسّر به ما ورد في القرآن». انظر: الإمام 
ابن تيمية وقضية التأويل ص 77. 

(1) المفردات /71» وانظر: عمدة الحفاظ »١16 1/١‏ وتهذيب اللغة /١6‏ /57» واللسان 7/1١١‏ 7". 

(؟) تفسير البغوي 7١/١‏ "9» وانظر: القرطبي 5/ »١5‏ وروح المعاني 7/ 7"ا/. 

(؟) الفتوحات الإلهية للجمل /١‏ ”2757 وانظر: تفسير ابن كثير 517/١‏ 7. 


وذهب إلى الثاني أكثر المفسرين» يقول الثعالبي: االأريل ا اجام 
وَمَرْجِعْهُ والثيء ء الذي يقف علَيْه من المعاني وهو: من آل كول إذا ونم 
ويقول النيسابوري: رو َب تأويله- 1 أ طلب المعنى الذي يرجع إليه 


اللفظ بحسب ما يشتهونه من غير أن يكون قد وجد له في كتاب الله بيان»0". 

ويقول الشيخ رشيد رضا: «التأويل: هنا بمعنى الإرجاع أي: أنهم يرجعونه إلى 
أهوائهم وتقاليدهم لا إلى الأصل المحكم» ©. 

وهذا هو الراجح؛ لأن التأويل ورد هنا في مقام ذم الذين يبتغون الفتنة» ويبتغون 
تأويل المتشاببات» أي: طلب المعنى الذي يرجع إليه اللفظ بحسب ما يشتهونه من 
غير أن يكون له في كتاب الله بيان» والتأويل بمعنى التفسير غير مذموم حتى يحمل 
عليه» يقول ابن عاشور: «وقد فهم أن المراد: التأويل بحسب المهوى أو التأويل الملقي 
في الفتنة بقرينة قوله تعالى: + وَمَايضْكُمُ تأَويله: اانه واقيكة و البثر يذ نانك 
يو * الآبة» | فهم من قوله: # متْعوَ * أنهم ببتمون بذلك ويستهترون به وهذا 
ملاك التفرقة بين حال من يتبع المتشابه للإيقاع في الشك والإلحاد. وبين حال من 
يفسر المتشابه» ويؤوله إذا دعاه داع إلى ذلك)7. 

والهاء في + تَأُويكهُ- * مضاف إليه و«الإضافة في تأويله للعهد. أي: بتأويل 
محصوص. وهو مالم يوافق المحكم بل ما كان موافقا للتشهي)”". 


.737 ١/1١ وتفسير الخازن‎ 27١ /7” وانظر: المحرر الوجيز‎ »37"١/١ تفسير الثعالبي‎ )١( 
.8/57 وانظر: البحر المحيط ”/ 23/5 وتفسير أبي السعود‎ ٠١8/7 (؟) تفسير النيسابوري‎ 
. 178/7 (؟) تفسير المنار‎ 

(؟) التحرير والتنوير "/ .١571557‏ 

(5) روح المعاني ؟/ ١‏ “ا/ا-7ثالاء وانظر: حاشية الشهاب ”/ .٠١‏ 


وعذايؤكد أن الناويل عناليس هو التأويل بمعى التفسيرة لآن شور عن لاك 
أدواته غير مذموم» بل هو تأويل على حسب ما يشتهونء ويوافق أهواءهم, وني هذا 
ل ل ل م وم ا 
كا سب النؤول- اتبعوا ما تشابه في قوله تعالى: # وَحكَلِمَتَهُ ألْقَنها إل عَم 
روح مَنَةٌ )4 [لمائدة:101]» فتشابه هذا عليهم وجعلت طائفة متهم عيسى الث 
ابن الله» ىا جعلت طائفة منهم عيسى 1ك إلحاء وتركوا المحكم في قوله تعالى: # إن 

هُوَ إلا عبد أَحَمََا عَكّهِ وَحَعَلَتَهُ مثَلا لب إِسَوِِيلَ * [الزخرف:04]» وقوله تعالى: 
ع إكَمَكَلّعِسَئ عند أو كَمَكَلٍ 51م 4 [آل عمران:154]» وهكذا الحال في طوائف 
كثيرة لا نذكرها خشية التطويل”"'»: فكل طائفة اتبعت هواهاء وضلت عن الصراط 
واتبعت المتشابه وتأولته على هواها. 

وهنا سؤال: هل طلب تأويل المتشاببات مذموم في ذاته؟ 

ل ل 
# وَمَايْضْكُمُ وله : إلا هولحو في الل كما سنبيّنه» وإنما محل الذم أنهم يطلبون 
تأويلا ليسوا أهلا له» فيؤولونه با يوافق أهواءهم, وهذا ديدن الملاحدة وأهل الأهواء 
الذين يتعمدون حمل الناس على متابعتهم تكثيرا لسوادهم)» '". 

هذاء وفي التعبير بقوله: +( وَأبيَك تَأولِه- ملاحظة دقيقة: حيث علل الاتباع 
بابتغاء التأويل دون التأويل نفسه. :اك انز طن ارط انرا 
وفي هذا إشارة إلى «أنهم ليسوا من التأويل في عير ولا نفير» ولا قبيل ولا دبير» وأن ما 


(0) التحرير والتنوير 7/ 157-155. 


يتبعونه ليس بتأويل أصلا لا أنه تأويل غير صحيح قد يعذر صاحبه)0". 

وهنا ملاحظة أخرى دقيقة: هل الذين في قلومهم زيغ ابتغوا الفتنة» وابتغوا التأويل 
معا آم كل مجموعة منهم ابتغت واحدة فحسب؟ أجاب العلامة الألوسي عن ذلك 
فقال: «وجوز في هاتين الطلبتين أن تكونا على سبيل التوزيع بأن يكون ابتغاء الفتنة طلبة 
بعضء وابتغاء التأويل حسب التشهي طلبة آخرين ويجوز أن يكون الاتباع لمجموع 
الطلبتين» وهو الخليق بالمعاند؛ لأنه لقوة عناده ومزيد فساده يتشبث مبى| معاء وأن يكون 
ذلك لكل واحدة منهما على التعاقب» وهو مناسب بحال الجاهل!؛ لأنه متحير تارة يتبع 
ظاهره؛ وتارة يؤوله با يشتهيه لكونه في قبضة هواه يتبعه كلم| دعاه)”". 

وقوله: لقا ارا 0 بالبيكة وايار #: الواو هنا حالية والجملة 
بعدها «في موضع الحال من ضمير يتبعون باعتبار العلة الأخيرة» أي: يتبعون المتشابه 
اختفاء تأويله تأويل فاسداء والحال أن التأويل المطابق للواقع كما يشعر به التعبير 
بالعلم» والإضافة إلى الله تعالى محصوص به تَ» وبمن وفقه تلك من عباده الراسخين 
في العلم» 9. 

و(مَا) نافيه» و يَمَكَمٌّ * فعل مضارع منفي بماء و«العلم إدراك الشيء بحقيقته» 
وذلك ضربان: 

أحدهما: إدراك ذات الشيء. 

والثاني: الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له. أو نفي شيء هو منفي 


)١(‏ روح المعاني ؟/ ””الاء وانظر: تفسير أب السعود 28/7 والفتوحات الإلهية /١‏ "57 ؟. 
(0) روح المعانٍ / وانظر: تفسير النيسابوري 5و والتفسير الوسيط ”/ .7٠‏ 
(") روح المعاني 7/ 7””/اء وانظر: التفسير الوسيط 1/7 7-1. 


فالأول: هو المتعدى إلى مفعول واحد نحو: © لا تعَلَمُونَهُمُ لَه يحَلَمُهُمَ 4 
[الأنفال: 1 ]. 

والثاني: المتعدى إلى مفعولين نحو قوله: # وَِنْعِلِممُوهنَ مؤت )4 [الممتحنة: .200]1١‏ 

والمراد هنا هو النوع الأول أي: وما يدرك المتشابه حق إدراكه؛ ويعلمه علما تاما 
منكشفا إلا الله 5 فالعلم المسند إلى المولى تآ هنا علم إحاطي شمولي» بخلاف علم 
البشر فهو علم كسبي غير محيط بالأشياء. 

وعبر هنا ب(يعلم) دون يعرف؛ لأن المولى كَبْكَ لا يوصف بالمعرفة مطلقَا يظهر 
ذلك جليًا إذا تتبعنا مادتي العلم والمعرفة”" لوجدنا أن المعرفة لم تسند البتة للموللى 
تبك في القرآن الكريم: «وخلو القرآن من إسناد المعرفة لله دليل قاطع على أن العلم 
كمال» وأن المعرفة يشوبها النقص... لذلك -والله أعلم- لم يأت (عرف) ولا شيء من 
مشتقاتها فعلا لله؛ تنزيبًا له عن النقائص فلا يقال عرف الله كذاء ولا يقال الله عارف» 
وإنما يقال علم الله كذاء والله عالم)””, ولذا فمن أسماثئه الحسنى (العليم)» وليس من 
أسمائه العارف. 

+ تأيه #: تأويل مفعول مقدم للفعل يعلم الذي يتعدى هنا لمفعول واحد 
«والضمير في + تَأَوِيكهُ * عائدٌ على جميع متشابه القرآن»: وكأن أصل الكلام» 
وما يعلم تأويل جميع متشابه القرآن إلا الله كْك. 

والتأويل هنا بمعنى الإرجاع والعاقبة» وهو عين المقصود منه فيا سلف إلا أن 


." مفردات غريب القرآن هه‎ )١( 

() انظر: المعجم المفهرس مادة: عرف /64-50 5» ومادة: علم 5579 -4/1. 

(”) دراسات جديدة في إعجاز القرآن 85-71 وانظر: التفسير البياني بنت الشاطىع .7١7 /١‏ 
(5) تفسير الثعالبي .57١ /١‏ 


بينهما فرقا دقيقا من جهة الموُول لا من جهة التأويل» فهناك الزائغون المبطلون كانوا 
يؤولونه حسب| يشتهون» ويتفق مع أهوائهم ىا فعل النصارى واليهود. وكا يفعل 
كل مؤول زائغ عن الحق؛ وهنا التأويل منسوب لله 5 وعلى ذلك فالمعنى: وما يعلم 
مرجع المتشاببات؛ وحقائقها وكيفياتها على سبيل ا حقيقة التامة» والإحاطة الشاملة 
إلا الله كبك 

#إإِلَا )#: أداة حصرء ولفظ الجلالة فاعل مؤخرء وقوله: # وَمَايمَكمُ تأُويله: إل 
أََدُ 4 يفيد القصر صراحة حيث قصر علم تأويل المتشابهات على الله يك من باب 
قصر الموصوف لفظ الجلالة على الصفة تأويل. 

وآثر التعبير هنا ب (ما)» و (إلا) ردًّا على زعم النصارىء أو اليهود على حسب 
الاختلاف في سبب النزول أغهم يعلمون المتشابهات» و(ما)» و(إلا) تأتي في سياق 
الرد على المكذب المنكرء يقول الإمام عبد القاهر: «وأما الخبرٌ بالنّي والإثبات نحو: 
«ما هذا إلا كذا». و«إنْ هو إلا كذا». فيكونٌ للأمر يُنْكرهُ المخاطّب» ويشك فيه فإذا 
قلتٌّ: «ماهو إلا مصيب). أو «ما هو ]لا خط ك1 قلت لمن يدقع أن يكون الأمُرُ على 
ما قلتّه» وإذا رأيتَ شخصًا مِنْ بعيد فقلتَ: ما هو إلا زيدٌ) لم تقله إلا وصاحبّك 
يتوهم أنه ليس بزيد» وأئه إثسان اخ ويد في الإنكار أن يكون 1 

وقدم المفعول تأويله على الفاعل لفظ الجلالة؛ لأن المراد تسليط القصر على 
الفاعل» فيكون المقصور عليه هو لفظ الجلالة» والمقصور هو التأويل. 

وقوله: # وَالأسِحونَ في الْعِلرٍ 4 اختلف المفسرون في دلالة هذه الواو على وجهين: 

الأول: الواو هنا استئنافية» والوقف يكون على لفظ الجلالة. 


.777 دلائل الإعجاز تحقيق الشيخ شاكر‎ )١( 


يقول البغوي: «وذهب الأكثرون إلى أن الواو في قوله: # وَاَلرّسِحُوْتَ 4 واو 
٠‏ 5 عرض عر جو رع جم وعة 

الاستئناف» وتم الكلام عند قوله: # وَمَايْعَكمْ تأويله: إلا الله أ وهو قول أي بن 
كعب. وعائشة» وعروة بن الزبير رضي الله عنهم» ورواية طاووس عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء وبه قال الحسن وأكثر التابعين» واختاره الكسائى والفراء والأخفش» 
وقالوا: لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله» 0"©. 

وعلى هذا الرأي «يكون قوله: # وَاَلسِحُونَ # مبتدأء و: # يَمُولُونَ ]4 خبر عنه)", 
الكلام: لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله» فهو المتفرد بعلمه. لا يعلمه سواه. لا يشركه 
في ذلك ملك ولا إنس ولا جانء والقصر على ذلك يعد قصرًا حقيقيًا تحقر 

الوجه الثاني: الواو عاطفة عطفت # وَالرسِحُونَ # بعدها على لفظ الجلالة 
قبلهاء يقول البغوي: «اختلف العلاء في نظم هذه الآية فقال قوم: الواو في قوله: 
# وَاَلدَسِحُوْنَ *# واو العطف. يعني: أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون 
في العلم وهم مع علمهم + يَمولْنَ ءامنا بو 4# وهذا قول مجاهد والربيع وعلى هذا 
يكون قوله: +[ يَمُوُْونَ 4# حالا معناه: والراسخون في العلم قائلين آمنا به... أي قائلين 
على الحال» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في هذه الآية: أنا 
من الراسخين في العلم» وروي عن مجاهد: أنا ممن يعلم تأويله»”"» وعلى هذا الرأي 


291/-468 وتفسير الرازي /ا/‎ 27١ /” وانظر: المحرر الوجيز‎ .”"”7١/١ تفسير البغوي‎ )١( 
. ١6 /” وفتح البيان‎ "5 /١ وابن كثير‎ ,"”7/١ وتفسير القرطبي 4 / 5 والخازن‎ 

(؟) البحر المحيط ” / 7/15. 

(*) تفسير البغوي »”7١/١‏ وانظر: الكشاف١/417»‏ والمحرر الوجيز / 231١-٠١‏ وتفسير 
الثعالبي »57١/١‏ وتفسير القرطبي 2١17/54‏ وتفسير ابن كثير /١‏ 50" والبحر المحيط 7/ 7/5 . 


75 
1 
0. 


يكون الوقف على الراسخين. ويكون الراسخون داخلين في جملة القصرء والتقدير: 
لايعلم تأويل المتشاءبات إلا الله والراسخون في العلم» وما عداهما لا يعلمون تأويلها 
البتة. 

هذان هما الرأيان اللذان عليهما جل المفسرين في معنى الواو باختصار شديد”", 
وبذلك يتبين لنا: أنه قد انبنى على «الاختلاف في محمل العطف في قوله تعالى: 
+ وَاَلدّسِحُونَ في الل * اختلاف بين علماء الأمة في تأويل ما كان متشابها من آيات 
القرآن» ومن صحاح الأخبار عن النبي يَللدِ...)0". 

وإذا كان لي من رأي هنا؛ فإني أميل إلى الرأي الأول بأن الواو استثنافية والتأويل 
سبب النزول كما تقدم ذكره» ويؤيده أيضًا أن التأويل في جميع مواضعه في الذكر الحكيم لم 
يستخدم بمعنى التفسير”"» وما رجحته هو ما عليه أكثر المفسرين القدماء والمحدثين. 


)١(‏ عرضث جميع كتب التفسير لهذه القضية تفصيلاء وما عرضته هنا كان باختصار شديد 
مراعاة للمقام» ومن أراد التوسع؛ فالقضية مبسوطة فيها مع ما يشوب بعضها من تضارب الأقوال 
وتداخلهاء وقد عمدت إلى الأيسر الأسهل بعيدًا عن هذا التضارب والتداخل. 

(؟) التحرير والتنوير 7/7 ١75-١77‏ بتصرف يسير. 

(") ورد لفظ التأويل في الذكر الحكيم كله )١0(‏ مرة على النحو الآتي: ورد مضافًا لضمير 
الغائب «تأويله» (4) مراتء اثنتين هنا في سورة آل عمران» والضمير فيهما عاد على الآيات المتشامبات 
دون شكء ول يقع التأويل على آيات القرآن المتشابهة إلا في هذه الآية» وسائر استعمالات اللفظة وقع 
التأويل فيها على أشياء أخر كما سيأتي» واثنتين في سورة الأعراف في قوله تعالى: +( هَلْيظرُونَ إلا تأويلة. 
يميق أله يَهُولُ ايت صَنوهُ من قَبَلُ # [الأعراف:107]» والضمير فيها يعود على ما ينتظر أهل 
مكة من عاقبة ما وعدوا به يوم القيامة» ى] هو بين من السياق السابق» ومرة واحدة في سورة يونس 


ون مشاه 


في قوله: +[ي لكَدوأ يمَا لد بطو يعلد وَلِمَآ أ كوك 4 [يونس:9*"] أي: لما يأتهم بعد عاقبة ما - 


.4 .4 4 -ه 0 عه 00 
يقول الإمام ابن تيمية «رَويّ أن من النصّارى الذين وَفدَوا على النبيٌّ كد في وفد 
ا ل ا" 
نجران من تأول (إنا). و (نَحَُنٌ) على أن الآلهة ثلاثة؛ لأن هذا ضميرٌ جمع» وهذاتاويل 
5 5 00 5 2 7 
في الإيوان بالله ومعلومٌ أن: (إِنَا)» و(تَحَنُ) من المتشّابه؛ فإنة يُرَادٌ مها الواحدٌ الذي معة 
0 5 عه 8و 0 
غيرٌه من جنسه. ويُرَادُ بها الواحدٌ الذي معة أعوانة» وإن لم يكونوا مِنْ جنسه. ويُرادٌ 
5 تبن 7« دي و -ه 
4 0 و6 لس . 5 .8 فى تي و اع 5 
بها الواحدٌ المعظمٌ نفسّه الذي يقوم مَقَامَ منْ معة غيرٌه لتنوّع أسمائه التي كل اسم منها 
-توعدوا به» فالضمير يعود على ذلك كما يبدو من السياق» وثلاث مرات في سورة يوسف آيات 751 
لال 5 5 ]ء وكلها في تأويل الرؤيا. 
وورد لفظ: «تأويل» مرفوعًا ومجرورًا (0) مرات في قوله: ك وَكَدِكَ جيك ريْك وَيِعَلَمُكَ 
من تَأوِيلٍ ألْحمَاِيث )4 [يوسف:٠‏ ]. وفي قوله: # وَلِتْعَلِمك من كأُوسِلٍ الْخَصَادِيث 4 [يوسف:١5].‏ 
وفي قوله: +[ وَعَلَمَتَن من تَأُول الْقََلويث )* [يوسف:١١٠]»‏ والأحاديث هنا هي التي وقع عليها 
التأويل» وفي قوله: + وَمَالَيكابتِ هذا تَأَوِلُ رُمَيَىَ ين قَبَلُ 4# [يوسف:١٠٠1.‏ والروئ هنا هي التي 
وقع عليها التأويل» وفي قوله تعالى: +( وَمَاححَنَُأُوِيلٍ آلْدَملَم ِعَلِيينَ 4 [يوسف:5 5]» والتأويل هنا 


منفي عن الأحلام» وفي قوله تعالى: + سَأيَئتْكَِسَأُوِيلٍ مَالَرَ تَْتَِع عََتِوِصَبرا 4 [الكهف: 74]» وفي 
قوله: + وَمَا مَعَلنهُ عن مر دَلِكَ ويل مَالرَ شِع عََيهصَبَرا 4 [الكهف: 87]» والتأويل فيهما وقع على 
ما أعلمه الخضر لموسى الككاك. 

وورد «تأويلا» منصوبًا مرتين في قوله تعالى: + فَِإن وحم في سَىْءِ فرْدُوهُ إل لله وارسُول إن شد 
مُومُونَ لَه َو الح ِكَ حَير وأَحْسَنٌ تَأوِيَاا 4 [النساء:4 0]» ولا يرتبط التأويل هنا بشيىء من آي 
القراة كا هوبيح» فمعتاءة والحسة هرا ومرجمًا: 

والثاني: في قوله: + وَزبوا يالْقِسَطاِسالْمسْسَقجْ دَلِكَ حي وَأَحْسَنُ ويا 4 [الإسراء:5 ]. وهو على 
المعنى الأولء ولا يرتبط كذلك بالمتشابه» انظر: المعجم المفهرس41. 

وبذلك يتبيّن لنا أن الذكر الحكيم لم يستعمل لفظ التأويل في هذه الآيات إلا بمعنى المرجع 
والمصير» أو الأثر الخارجي الذي يقع جزاءً لقوم وعاقبة لم» أو مآلا لأحاديث الناس» وتعبيرًا 


لرؤياهم؛ ول يرد بمعنى التفسير ى) ذهب بعض المفسرين. 


يقومٌ مقامَ مسمّى فصارٌ هذا مُتشاببًا؛ لأن اللفظ واحدٌّ والمعنى مُتَنوع... والذينَ في 
و ا 3 انه 7 2 رن 7 اخ ود اتاو اع 2 72 
قلوممُ زَيُْ يدعون المحكمّ الذي لا اشتبا فيه مثل: # وَإِلهَكر إِله واحِدُ 4 + إِنَو أنا 
لَه لََِلَهإلَد تابدن #» +[ ماحد منود وَمَا كَل مَعَه ين لله )4 + وَل 
ري جح مد 000 لغ .| صدوء 3 ا ا ل 4 د عدي بو 2 
ينَحِد وَلَدَاوَِم َك لَه ربك في ألْمَكقِ 4. + لم كيد وَلَمَ يُولَدَ (5) وَلَمْ يكن له 
كُهُوًا أَحَدْ #» ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير 
ع 2 ع 

مواضعه» وابتغاء تأويله» وهو الحقيقة التى أخير عنها...200. 

ويقول الشيخ رشيد رضا: «غلط المفسرون في تفسير التأويل في الآية لأنهم 
جعلوه بالمعنى الاصطلاحىء وإن تفسير كلمات القرآن بالمواضعات الاصطلاحية 
٠. 4.‏ 7ه 4 ع 5 تن ع 
قد كان منشأ غلط يصعب حصره. ذكر التاويل في سبع سور من القران (وبعد أن 
بين معنى التأويل في هذه السور قال) فتبين من هذه الآيات أن لفظ التأويل لم يرد 
في القرآن إلا بمعنى الأمر العمل الذي يقع في المآل تصديقا لخبر أو رؤياء أو لعمل 
غامض يقصد به شىء في المستقبل فيجب أن تفسر آية آل عمران بذلك, ولا يجوز أن 
يحمل التأويل فيها على المعنى الذي اصطلح عليه قدماء المفسرين» وهو جعله بمعنى 
التفسير كا يقول ابن جرير: القول في تأويل هذه الآية كذاء ولا على ما اصطلح عليه 
متأخروهم من جعل التأويل عبارة عن نقل الكلام عن وضعه إلى ما يحتاج في إثباته 
إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ...)”7". 

)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 7/1١1‏ 717-/ا71» وانظر: تفسير القاسمي 5/ 25١-١١‏ فقد نقل 
ذلك عنه بحذافيره. 

(7) تفسير المنار “/ “47 2157-1١‏ وانظر: تفسير سورة الإخلاص ١158-١٠١١‏ ومجموع فتاوى 
ابن تيمية 5/ 74-٠/ء‏ والإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية .77"-١17‏ 


والشيخ رشيد ينطلق في قوله هذا من كلام الإمام ابن تيميه رحمه الله في حديثه 
عن التأويل في تفسير سورة الإخلاص كما صرح هو نفسه بذلك حيث استطرد وأورد 
نصوصا كاملة من كلام الإمام ابن تيمية تؤكد ذلك. 

ولكن ليس معنى ذلك أن نرفض الثاني ماما لأن مجيء الآية على تلك الطريقة 
الاحتمالية أمر مقصود لذاته حتى يتسنى إدخال هذين الرأيين ويتسع الأمر لاختلاف 
العلماء ف «نظم الآية جاء على أبلغ ما يعبر به في مقام يسع طائفتين من علماء الإسلام 
في مختلف العصور)”". 

# وَالدسِحُوْنَ # جمع مذكر سالم» مفرده: راسخ» وراسخ: اسم فاعل من الثلاثي 
«والرسوخ: الثبوت في الشيء» وأصله في الأجرام: أن يرسخ 
الجبل والشجر في الأرض)22". 

فالرسوخ في الأصل للمحسوسات يقال: جبال راسخة أي متمكنة ثابتة ضاربة 
بجذورها في أعماق الأرض.ء لكنه استعمل هنا في المعاني أي: الرسوخ في العلم» 
ومن ثم فنسبة الرسوخ إلى طائفة من البشر نسبة غير حقيقية بل الكلام وارد على 
سبيل الاستعارة التصريحية التبعية؛ للمبالغة في شدة تمكنهم» وكمال ثباتهم في العلم» 
فراسخون أبلغ لا شك من ثابتون» يقول ابن عاشور: «استعير الرسوخ لكمال العقل 
والعلم بحيث لا تُضلله الشبه. ولا تتطرقه الأخطاء غالبا وشاعت هذه الاستعارة 
حتى صارت كالحقيقة» فالراسخون في العلم: الثابتون فيه العارفون بدقائقه)”*). 

.15/ /7 التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) معجم المقاييس في اللغة لابن فارس 5 ٠‏ 5» وانظر: مفردات الراغب .7٠١‏ 

(') تفسير القرطبي 2١9/5‏ وانظر: التفسير الوسيط .7١/7”‏ 

(؟) التحرير والتنوير ”/ »١155‏ وانظر: روح المعاني ” / 7-1/77الا. 


رسخ» أي نت 


ويقول السمين الحلبي: «استعير الرسوخ لمن تحلى بالعلم» واختلط به لحمه ودمه 
فيتحقق عنده تحققا إذا عرضت له شبهة لم يختلج لها قلبه)""". 

وقد اختلف العلماء في المراد بالراسخين هنا على رأيين: 

الأول: «مؤمنو أهل الكتاب >عبد الله بن سلام وأصحابه» بدليل # تكن 
َلرسِحْونَ في الْعِلَوِ مِنَهْمَ *# يعنى الراسخين في علم التوراة»”"» وعلى هذا الرأي 
تكون أل في الراسخين للعهد. وقد رفض أبو حيان هذا الرأى بقوله: «وهذا فيه 
بعد) 270 ْ ْ 

الثان: هم طائفة من العلماء لهم سعات وصفهم بها الرسول 735 حين| سثل «مَن 
الراسحٌ في العلم؟ فقال: (مَنْ كن ينارصن لساتو رز هاري تارك ولاك 
بَطنهُ فذلك الرَّاسحٌْ في العلم)؛ قال ابن رُشْد: ويشهد لصحّحة هذا قول الله كبْكَ: 
ما يخس أله من عساوو الْمُلكؤاً 4 [فاطر: 94]؛ لأنه كَلامٌ يدل عَلى أن من ل يش 
الله» فليس بعالم)”»» وعلى هذا الرأي تكون أل هنا للجنسء أي: جنس من العلماء 
الصقرا بلاه العقاك وهد بحن الرابسب: لأن الأول فيه بعد ى) مرء وعلى ذلك 
فالعللماء قسمان عالم فحسب. وعالم راسخ. 


.١17١ /١ عمدة الحفاظ ”//917» وانظر: تلخيص البيان للرضى 5"» وتفسير الصابوني‎ )١( 

(9)البيحر اللحيظ هه والليات لن عا 21 

(9) البحر المحيط ” / 7/6. 

(:) تفسير الثعالبي »*”/١‏ وانظر: تفسير القرطبي 5 :, والفتوحات الإلحية 2557/١‏ 
وروح المعاني ”/ “الا والحديث في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبل /١‏ 45. 


# ف المآ * جار ومجرور متعلق بالراسخين. «والمراد بالعلم العلم الشرعي 
المقتبس من مشكاة النبوة فإن أهله هم الممدوحون»)2". 

فالعلم هنا ليس بمعناه الشامل الذي ينطبق على جميع العلوم» ومن ثم ف (أل) في 
العلم للعهد أي: العلم الشرعي الديني» وهو علم الآيات المتشاببات. 

أقول هذا؛ لآن الاختلاف الواقع في العلوم الأخرى لا يؤدي إلى ما يؤدي إليه 
الاختلاف في تأويل المتشامبات؛ لأنه «إذا تأمل المتأمل فساد العالم وما وقع فيه من 
التفرق والاختلاف. وما دفع إليه أهل الإسلام وجده ناشئًا من جهة التأويلات 
المختلفة المستعملة في آيات القرآن» وأخبار الرسول ؟َدِةٍ التي تعلق بها المختلفون 
على اختلاف أصنافهم في أصول الدين» وفروعه فإنها أوجبت ما أوجبت من التباين 
والتحاربء وتفرق الكلمة» وتشتت الأهواءء وتصدع الشمل وانقطاع الحبل» وفساد 
ذات البين» حتى صار يكفرء ويلعن بعضهم بعضاء وترى طوائف منهم تسفك دماء 
الآخرين» وتستحل منهم أنفسهم وحرمهم وأموالهم...)2. 

«فأصل خراب الدين والدنيا إنم) هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه. 
ولا دل عليه أنه مراده» وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل» وهل وقعت 
في الأمة فتنة صغيرة أو كبيرة إلا بالتأويل؟» فمن بابه دخل إليهاء وهل أريقت دماء 
المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟ وليس هذا مختصا بدين الإسلام فقط بل سائر أديان 
الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل... ولو ذهبنا نستوعب 
ما جناه التأويل على الدنيا والدين» وما نال الأمم قديم| وحديثا بسببه من الفساد 


(؟) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم /١‏ /75. 


لاستدغى ذلك عدة أسفار) 20, 

وعبر بالظرفية «في» لإفادة المبالغة كأْهم غاصوا في العلم وتمكنوا فيه بسهم وافر 
ع قاف القلع طبار مك روقا تقد الحكر ااه ::ويذلافه تكوية دلا بغار ةتيعية كا يرق 
متأخرو البلاغيين؛ لأن العلم ليس مظروفا حقيقيًا. 

يون مكايو كل مَنَعِندِ ينا )4 جلة: +[ يَتوُْونَ 4 خبر الراسخين بناء على 

أن لفظ الراسخين مبتدأء والواو للاستئناف» وعلى هذا الرأي يكون القول حقيقة» 
والتقدير: والراسخون في العلم لا يؤولونه بل يكتفون بالقول آمنا بكونه من عند الله 
وإن لم نفهم معناه. 

ويجوز أن تكون هذه الجملة حالا بناء على أن الراسخين معطوفة على لفظ 
الجلالة» وعلى هذا الرأي يحتمل أن يكون القول كناية عن الاعتقاد ويحتمل أن يكون 
على حقيقته من النطق» وفي ذلك يقول ابن عاشور: «والمعنى عليه يحتمل أن يكون 
المراد من القول: الكناية عن الاعتقاد؛ لأن شأن المعتقد أن يقول معتقده أي: يعلمون 
تأويله» ولا هجس في نفوسهم شك من جهة وقوع المتشابه حتى يقولوا: لماذا ل يجيء 
الكلام كله واضحًا؟ ويتطرقهم من ذلك إلى الريبة في كونه من عند الله» فلذلك 
يقولون: + كل مركا #» وجدمل أن المراد يقولون لغيرهم: أي من ل يبلغ مرتبة 
الرسوخ من عامة المسلمين الذين لا قبل هم بإدراك تأويله ليعلموهم الوقوف عند 
حدود الإيهان» وعدم التطلع إلى ما ليس بالإمكان)”". 


.١5 0117017 /” فتح البيان للشيخ صديق خان‎ )١( 
.١578 /7” التحرير والتنوير‎ )( 


والضمير في يقولون على أي وجه من الوجهين السابقين في معنى القول عائد 
على الراسخين بلا خلاف. 

وجملة: # ءَامَنَابو- # في محل نصب مقول القول» وآمن فعل ماض مزيد بحرف 
من الثلاثي أمنّء و«أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال المخوف... والإيهان يستعمل 
تارة اسس| للشريعة التي جاء بها محمد 75... وتارة يستعمل على سبيل المدح» ويراد به 
إذعان النفس للحق على سبيل التصديق)"". 

وهذا الأخير هو المراد هناء فإن الراسخين يعتقدون اعتقادا جازما أن المتشابه من 
عند الله ويصدقون بذلك وتطمئن به قلوبهم» وتسكن إليه نفوسهم» ومن ثم عبر 
بهذا الفعل؛ للإشارة إلى هذا المعنى» مع ملاحظة قوة النطق في أصوات هذا الفعل؛ 
والتي تعكس قوة اليقين وشدة الصدق والإذعان» وهذا واضح لمن يردد تلك اللفظة 
على لسانه» ويتسمع لأصوات حروفها عند نطقها. 

وعبر بالماضي ١‏ َامَنَا #» ولم يقل يقولون نؤمن به دلالة على صحة يقينهم 
وسلامة معتقدهم, فلم يتوقفوا بل بتوا في القضية وأبرموا الحكم دون تردد. 

«والضمير في: به يحتمل أن يعود على المتشابه» وهو الظاهرء ويحتمل أن يعود 
على الكتاب)”"» أي: محكمه ومتشاببه» ولكن الأول هو الأرجح. ىا هو بين من 
سياق الكلام. 

39 50 #: #إكلّ # مبتدأء «والتنوين في كل» للعوض عن المحذوف» 
فيحتمل أن يكون ضمير الكتاب» أي: كله من عند ربنا ويحتمل أن يكون التقدير: 


.731١/17 وانظر: لسان العرب ( أ. م. ن)‎ 2575-7١ مفردات الراغب‎ )١( 


كل واحد من المحكم والمتشابه من عند الله) 20 

«فإن قيل: لم حُذفَ المضاف إليه من #كلّ )4؟ 

فنترات: لأن ذلاله. عل القناف قوية» الاق هن اللنض بعد الحذف 
خاضا كار 1 

وخ كل 4 «تفيد الاستغراق لأفراد ما تضاف إليه أو أجزائه نحو: 5 امرئ با 
كسب رعين: واكُلّ المو ف لفل حَرَام مُه ا وَعرْضَة)70". عد 

وهي هنا تفيد استغراق أفراد ما أضيفت إليه» ففيها تنبيه على الشمولية والإحاطة» 
أي: كل المتشابه» أو كل المتشابه والمحكم دون استثناء. 

ينْعِندِريكآ )4 شبه جملة متعلق بكائن» أو مستقر في محل رفع خبر لكل» وجملة 

هنو و عر اماكرن ستاغة: وهل ذلك تكن مقولة قانيا من مقو 
الراسخين, والمقول الأول + ءَاسَنَا ب # «جعلت كل جملة كأنها مستقلة بالقول» 
ولذلك لم يشترك بينهما بحرف العطف)7. 

ورد انكر تركيدا سعوويا المقرل الأزلاء يقوك الالرسى لا 0 627ل 
ينا )4 من تمام مقولهم مؤكد لم قبله ومقرر له أي كل واحد منه ومن المحكم أو كل 
واحد متشاهه» ومحكمه منزل من عنده تعالى لا مخالفة بينهم|). 


.7١ /7 البحر المحيط 7/ 2785 وانظر: فتح البيان‎ )١( 

(1) اللباب لابن عادل ١/6‏ 5» وانظر: تفسير الرازي 48/1» وتفسير القرطبي 5/ .١9‏ 
() المعجم الوسيط 5 /87/8» وانظر: مفردات الراغب ؟/ .711-11١‏ 

(5) البحر المحيط ”/ 7/6. 

(5) روح المعاني ”/ #الالاء وانظر: تفسير الكشاف ١‏ / 2417 وتفسير أب السعود 8/7. 


أي: كأنهها صارا «ممتزجين في القول امتزاج الجملة الواحدة» نحو قوله: 
نقيت كن انوك تَ مما 5 


كأنه قال: هذا الكلام مما يزرع الودٌ00". 

وا مِنَ 4# حرف جر يفيد هنا الابتداء» أي: من ابتداء ما يسمى محكم| ومتشابها 
كله من عند الله. 

وا ع عِندٍ # ظرف مكان مجرور بمن» وهنا ملحوظة دقر دقيقة: إذ كان من الممكن أن 
يقال: «كل من ربنا» ولاتذكر (عند)» فا فاتدة التعبير بها؟ أجاب عن ذلك النيسابوري 
بقوله: «وفي زيادة # عِندٍ *# مزيد توضيح وتأكيد. وتفخيم لشأن القرآن»2". 

وفي التعبير بها أيضًا سر آخر حكاه ابن عاشور بقوله: «وزيدت كلمة # عِندٍ ‏ 
للدلالة على أن (من) هنا للابتداء الحقيقي دون المجازي أي: هو منزل من وحي الله 
تعال و كلامهة وليسن كقر ليه + م2 ومن حَسَة فِنََهوَمآ أَصَابَكَ من سيق فُنْتّفَسِكَ 4 
[النساء:70)]17/4©. 

4: # عِندٍ 4# مضاف» ورب مضاف إليه» «وأضاف العندية إلى قوله: 

ربناء لا إلى غيره من أسمائه تعالى؛ لما في الإشعار بلفظة الرب من النظر في مصلحة 
عبيده» فلولا أن في المتشابه مصلحة ما أنزله تعالى» وجعل كتابه كله محكم]» ”2 وأيضًا 


.7/6 / ” البحر المحيط‎ )١( 
.5 ١ /0 وانظر: تفسير الرازي 1/ 48» اللباب لابن عادل‎ »٠١9/7 (؟) تفسير النيسابوري‎ 


29 التحرير والتنوير ”7/ .١59‏ 
(؟) البحر المحيط ؟/ 7/85-1"/86. 


«في التعبير بالرب إشارة إلى سر إنزال المتشابه» والحكمة فيه لما أنه متضمن معنى 
التربية والنظر في المصلحة والإيصال إلى معارج الكمال أولا فأولا...»0©. 

# وَمَا يده ِل ولوأ لَب *4. هذه الجملة معطوفة بالواو «على جملة يقولون 
سيق من جهته تعالى مدحا للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر لا أنهم قد تجردت 
عقولهم عم| يغشاها من الركون إلى الأهواء الزائغة المكدرة لهاء واستعدوا إلى الاهتداء 
إلى معالم الحق والعروج إلى معارج الصدق)”". وهذا ما أكده ابن عاشور قال: «جملة: 
+ وما يدَمٌ ِلَّا أوُوأ للب )4 تذييل ليس من كلام الراشكين سوق ساق القتاء 
عليهم في اهتدائهم إلى صحيح الفهم)”". 

واامّا» نافية» و8 يَدَّدَّه 4 الذكر هنا هو ضد النسيان كما مر الحديث عنه في آية 
سورة صء والمعنى: وما يتذكر هذه الأمور من المحكم والمتشابه» ويستحضرها 
في قلبه» ويجريها على لسانه إلا أصحاب العقول الحكيمة الخالصة من الشوائب 
والأدراث. 

وهذا ما فصله النيسابوري بقوله: «+ وَمَايدَّمٌ إل ووأ لذ َب ما يتعظ إلا 
ذوو العقول الكاملة الذين يستعملون أذهانهم في فهم القرآن فيعلمون ما الذي 
يطابق ظاهره دلائل العقل فيكون محكاء وما الذي هو بالعكس فيكون متشاباء ثم 
يعتقدون أن الكل كلام من لا يجوز في كلامه التناقضء فيحكمون بأن ذلك المتشابه 


.8/7 وتفسير أبي السعود‎ 2417/١ روح المعاني ؟ / 5 “الا وانظر: تفسير الكشاف‎ )١( 
.١59 7 التحرير والتنوير‎ )9( 


لا بد أن يكون له معنى صحيح عند الله وإن دق عن فهومنا"”". 

وأصل + يدم 4 يتذكر لكنه أدغم التاء في الذال إشارة إلى أن الراسخين في 
العلم هم من المسارعين إلى هذا التذكر» وأغهم يطوون الحديث عن التأويل الذي 
لا يعلمونه طياء فهذا هو الأليق بهم» وهكذا كا قررنا في آية سورة ص فإن الإدغام 
والإظهار يكون لسبب يقتضيه وعلة تستوجبه. والسياق هو الفيصل. 

+ إِلّة * أداة استثناء وحصرء وآثر هنا النفي ب (ما) و (إلا)؛ لأن الأمر فيه 
إنكار كا تقدم في قوله تعالى: # وَمَايْْكُمُ تَأُوِيكه: داص #» فانظر إلى هذا التلاؤم 
والتجانس في أسلوبي القصر هنا با لا مزيد عليه. 

أقول هذا؛ لأن ذاك الأسلوب ورد بعينه في الذكر الحكيم بأداة أخرى وهي إنما 
في موضعين في قوله تعالى : +« فت يتل أَنََا أل يكن ريك يكن هر أعمح نايد ولوأ 
لذبب * [الرعد:9١]»‏ وفي قوله تعالى: + فُلعَلْ يسيَوى يلون ون كالمو نا 
0 اا لكي 4 [الزمر:9]ء والسياق هو الفيصل في مجيء كل أداة في موضع 
دون آخرء مما لا مجال لتبيينه هناء وقد أفاض الإمام عبد القاهر في دلائل الإعجاز ”) 
في بيان أسرار التعبير هذه الجملة السابقة مع «إنّا». 

وخص أولي الألباب هنا بالتذكر؛ لأن أولي الألباب هم الذين يصلون إلى لب 
الأشياء» ولا يقنعون بظواهرهاء وما ذلك إلا لأكابر أهل العلم الراسخين فيه «وإن| 
وصف الراسخون بذلك؛ لآنهم لم يكونوا راسخين إلا بالتعقل والتدبر لجميع الآيات 


)١(‏ تفسير النيسابوري .1١١-٠١١94/7‏ وانظر: مفاتيح الغيب 48/7» والبحر المحيط 
ا 
(0) دلائل الإعجاز 6 275 0 


المحكمة التي هي الأصول والقواعد حتى إذا عرض المتشابه بعد ذلك يتسنى لهم أن 
يتذكروا تلك القواعد المحكمة» وينظروا ما يناسب المتشابه منها فيردونه إليه)7". 


ححي «٠‏ فض 


.١57 /7 تفسير المنار‎ )١( 


الملبحث الثالليث: 


3 
1 
3 
! 
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قوله صَبَْ: + وَإِدَاجَآءَ هْمَ أَمَرْينَالْأمَنِ أو ألْحَوفٍ أذاعوأ يه- ولو ردوه إِلَ الرسُولٍ 


5 


ع مخز اخ مد بح عو ص 


كاك ائلى لتر ياي لكين الث ل ا ميم وَلوْلَا فَضْلُ الله عَليَكُحْ وَرَحَمَنُهُ 
لَاْتَبَعَثمٌ ألشّيْطنَ إل فيل [النساء: 47]. 

وردت هذه الآية الكريمة في سورة النساء عقب الآية الأولى التي ورد فيها 
الحديث عن التدبر» وسياق هذه الآية -كما سبق- كان الحديث فيه عن أحوال 
المنافقين» وجاءت هذه الآية عقب السابقة مباشرة» وهنا توقف المفسرون؛ فمنهم 
من جعل الخطاب فيها موجها لهم امتدادًا للسياق السابق» ومنهم من جعله خاضًا 
بضعفة المسلمين» ومنهم من جعله شاملا للطاتفتين» وأا ما كان فسوف نتبين ذلك 
تفصيلا من خلال إبراز أسرار التزاكيب في هذه الآية الكريمة المباركة» فقول وبالله 
التوفيق: 

قوله: # وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمرمّنَ لمن أو أَلْحَوْفٍ أَدَاعوأ يهِ. “4 الواو للعطف 
عطفت الجملة التي بعدها على قوله تعالى: # وَيَمُولُوَْ طاعَةٌ * [النساء:١8]»‏ وقوله 


ا مر ان 


سبحانه: # أفلا يسَدَبْرَونَ # اعتراض تحذيرًا لهم عن الإضار لما يخالف الظاهرء فإن 


فى قدبر القرآن جادًا إل طاعة الكل عليه آي سا5غ43, 

والعطف يعد هنا من قبيل عطف الجمل التي لا محل لها من الإعراب» ويشترط 
في هذا النوع من العطف اتحاد الجملتين في الخبرية والإنشائية» وهذا ما تحقق هناء 
فكلتا الجملتين خبريتان لفظا ومعنى. 

+ وَإِذَا # هنا ظرفية متضمنة معنى الشرطء وآثر التعبير بها دون إِنْ؛ للدلالة 
على تحقق هذا الأمر فعلاء ووقوعه يقينا من هؤلاء المنافقين» أو ضعفة المسلمين» أو 
هما معا ى) سيأتي» ومن ثم فهو يزري عليهم هذا الفعل الشنيع وينكر عليهم هذا 
التوجه الخطير غير المسؤول. 

وجملة # جَآءَهُمّ # فعل الشرط في محل جر بإضافة إذا إليهاء والفعل جاء 
يستعمل لازمّاء يقال: «جاء زيد يَجِيءٌ جَينًا حضرء ويستعمل متعديًا أيضًا بنفسه. 
وبالباء فيقال: جنْت شيئًا حسنًا إذا فعلته. و«جنّت» زيدًا إذا أتيت إليه» و١جنّت)‏ به 
إذا أحضرته معك)”"» وهو هنا متعد بنفسه؛ لأن الضمير هم في محل نصب مفعول 
به. 

والضمير «هُمْ» اختلف في عوده فقيل: يعود على المنافقين الذين تحدثت عنهم 
الآيات السابقة صراحة» وقد ذهب لهذا جمهور المفسرينء يقول الثعالبي: «قوله تعالى: 
# وَإِدَاجَآءَهُمٌ أَمَرمِنَلْأمَنِ أَوأَلْحَوَفٍ *. 

قال جمهور المفسرين إن الآية في المنافقين حسب| تقدم والمعنى: أن المنافقين كانوا 
يتشوفون إلى ساع ما يسيء النبي مَل فإذا طرأت لهم شبهة أمن للمسلمينء أو فتح 


.179 /0 روح المعاني 5/ 2140 وانظر: التحرير والتنوير‎ )١( 


عليهم حقروها وصغروا شأنهاء وأذاعوا ذلك التحقير والتصغير» وإذا طرأت لهم 
شبهة خوف للمسلمين أو مصيبة عظموها وأذاعوا ذلك)2"2. 

وقيل: الضمير يعود على ضعفة المسلمين. وهذا مذهب طائفة من المفسرين» 
يقول الزغشري: «# وَإِدَاجَءَهُمَّ * هم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم تكن 
فيهم خبرة بالأحوال ولا استبطان للأمور كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله 
يكلهِ من أمن وسلامة أو خوف وخلل # أذَاعوأ يه 4”"» وعلى هذا الرأي ف «مساق 
النظم الكريم حينئذ لبيان جناية تلك الطائفة وسوء تدبيرهم إثر بيان جناية المنافقين 
ومكرهم)”" المذكور في الآيات السابقة. 

وقيل: الضمير يعود على الطائفتين معًاء يقول الثعالبي: «وقالت فرقة: الآية 
نولت فق التافينه ومن مَك عللق وتلك ف رصسنن زفي )0 

والرأي الأول هو الراجح؛ لأن الضمير (هُمُ) يتناغم مع الضمائر قبله ولا يصح 
أن نفرط عقد السياق بدون دليل» يقول ابن عاشور: «ضمير الجمع راجع إلى الضمائر 


)١(‏ تفسير الثعالبي 257/١‏ وانظر على سبيل المثال: معاني القرآن للفراء 2714/١‏ وتفسير 
الطبري 5/ .»5٠١‏ والمحرر الوجيز 5/ 184» وتفسير الخازن /١‏ 055» واللباب 5/ ,571١‏ والسراج 
المنير "١9 /١‏ وحاشية الصاوي ؟١/577»‏ والفتوحات الإلهية .5٠ 5 /١‏ 

(؟) الكشاف :.557/١‏ وانظر: البحر المحيط ”/ 7٠5‏ وتفسير أبي السعود 7 وروح 
البيان 5/ 57 7» وفتح البيان ”/ .77٠‏ 

(") تفسير أبي السعود 7/ »35١9‏ وانظر: فتح القدير .541١/1١‏ 

() تفسير الثعالبى 2"777/١‏ وانظر: المحرر الوجيز 5/ /18» وأورد أبو حيان رأيًا آخر فقال: 
«أو على اليهود قاله مدهي انظر: البحر المحيط */ 00" والسياق لا يؤيّد هذا الرأي مطلقاء 
وذهب الشيح رشيد رضا إلى أن الخطاب لجمهور المسلمين» ولا يؤيده السياق كذلكء انظر: تفسير 
المنار ه/ 57 ؟. 


قبله العائدة إلى المنافقين» وهو الملائم للسياق)'". ويقول القاسمي: «والذي يعطيه 
الذوق السليم في الآية هو الوجه الأول»)2". 

19 مر فاعل جاء» والأمر هنا بمعنى : «الشأن وجمعه أمور)””". وهذا بخالاف 
الم , بمعنى الطلب فهو يجمع على أَوَامرء والمراد من الأمر هنا الخبرء والدليل على 
ذلك قوله بعد: 2 أَذاعوأ يه #» وسمي الخبر أمرا؛ لآن الأمر كى! يقول الراغب) 
لفظ عام في الأقوال والأفعال؛ فهؤلاء المنافقون كانوا إذا سمعوا قولاء أو رأوا 
لعاحمى الأيعي او اشرق قاض ايوق دمسيية ا وستاعل اللسنه كينا 
فم 

ولفظ الأمر هنا قرينة صريحة على خروج الفعل اجَاءَ؛ عن حقيقته إلى المجاز؛ 
لأن الأمر شيء معنوي لا يتأتى منه المجيء كما يتأتى من الإنسان فهو قرينة على أن 
الفعل استعارة تصريحية تبعية عن البلاغ» والمعنى: إذا بلغ المنافقين خبر من الآمن أو 
الخوف أذاعوه وأفشوهء يقول ابن عاشور:«المجيء مجاز عرفي في سماع الأخبار مثل 
نظائره وهي: بلغ وانتهى إليه» وأتاه» قال النابغة: 


نا ني أَبيْتَ الْلعْنَ أنَكَلمتني 0000000000 


وفائدة الاستعارة: تصوير الخبر وهو أمر معنوي بصورة حسية تكشف عن قبح 
)١(‏ التحرير والتنوير / .١79‏ 

.4٠7 /5 محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 

(") مفردات الراغب١‏ 7» وانظر: عمدة الحفاظ .١7177 /١‏ 

(:) انظر: مفردات الراغب »”١‏ وعمدة الحفاظ ١//ا7١.‏ 

(5) التحرير والتنوير 0/ .١79‏ 


إرجافات المنافقين» وكأن الأمر الذي جاؤوا به صار يتحرك بنفسه» ويتجول بينهم 
بذاته» وفي ذلك مبالغة في التشنيع هم وزيادة في شدة الإنكار عليهم» والكشف عا 
هم عليه من وهن في نفوسهم. وهزائم معنوية في قلوبهم فجاءت الاستعارة في محلها 
كا ترى. 

وتنكير الأمر يحتمل أن يكون للتعظيم؛ أي: أمر عظيم من أمور امسلمين ويجتمل 
أن يكون للتقليل؛ أي: أي أمره ولو قليل من أمور المسلمين فهم لا يسترونه بل يبدونه 
ويظهرونه» ويجوز أن يكونا مرادين معاء والسياق لا يرفضهم| ىا هو واضح.ء وهذا 
يكشف عن نفسية شديدة المرض من ال منافقين فهم يفشون ما كبر وما صغرء ويجعلون 
الكشف عن ذلك هجيرهم وديدنهم, ولا يخفى أن هذا حال المرجفين في هذا العصر 
فهم على نمهج واحد لا يتغير. 

يمن لمن )4 شبه جملة نعت للأمر كاشف لعناه» مبين لمدلوله «وفي المراد 

بالأمن أربعة أقوال: 

أحدها: فوز السرية بالظفر والغنيمة» وهو قول الأكثرين. 

والثاني: أنه الخبر يأتي إلى النبي مَل أنه ظاهر على قوم فيأمن منهم قاله الزجاج. 

والثالث: أنه ما يعزم عليه رسول الله بَلئْةٍ من الموادعة والأمان لقوم ذكره 
الماوردي. 

والرابع: أنه الأمن يأتي من المأمن وهو المدينة ذكره أبو سليهان الدمشقي مخرجا 
من خاي 7 

ولكن أغلب المفسرين اقتصروا على ذكر المعنى الأولء يقول الخازن «أمر من 


103 المي # ل وانظر» النسر المسيط صو 


الأمن يعنى ني: جاءهم خبر بفتح وغنيمة)7". 

ولعل التعبير بالأمن دون النصر أو الغنيمة يرجح أن الأقوال الأربعة التي ذكرها 
ابن الجوزي كلها مرادة؛ لأنها جميعها ثما يصح أن يطلق عليها أمنْ» وعلى ذلك ف 
(أل) في «الأمن» للعموم أي: كل ما يطلق عليه أمن دون تخصيص حالة دون حالة» 
وهذا هو الذي يتلاءم مع نفسية هؤلاء المنافقين» وما تنطوي عليه دخائل صدورهم 
من دغل وحسد وكراهية للمسلمينء ويؤيد ما ذكرناه أيضًا لفظة: # ين * التي هي 
هنا على أصلها من الابتداء» أي: من بداية ما يقال له أمن» ولو كان المراد المعنى الأول 
فحسب فإن هذا اللفظ يكون مجازا مرسلا لعلاقة المسببية حيث أطلق المسبب وهو 
الأمن» وأراد السبب» وهو النصر والظفر والغنيمة؛ لآن هذه الأمور كلها يتسبب 
عنها الأمن. 

+ أَوَأَلْحَوَفٍ ب * أو هنا على أصلها دالة على أحد الشيئين المذكورين معها وعبر 
ب ١‏ أو ) دون الواو؟ لبيان أ: نهم لا يتوقفون في إفشائه عند واحد بعينه بل نفوسهم في 
الحالتين سواءء أو لبيان أنهم كلما بدا لهم واحد منههما في أي وقت أفشوه وأظهروه. 
فمعنى الجمع المفاد من الواو هنا غير مراد» ولذا لم يعبر بها. 

# أَلْحَوَفٍ * «توقع المكروه لأمارة مظنونة أو معلومة» ى) أن الطمع والرجاء 
توقع المحبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة» ويقابله الأمن؛ لما فيه من الطمأنينة» 
والخوف فيه قلق واضطراب)”". 

وفي المراد منه هنا «ثلاثة أقوال: 


.5١ 5 /١ والفتوحات الإلهية‎ »759١ /5 وانظر: تفسير القرطبى‎ »5575 /١ تفسير الخازن‎ )١( 
.١5١ وانظر: مفردات الراغب‎ »,577-57571١ /١ (؟) عمدة الحفاظ‎ 


أحدها: أنه النكبة التي تصيب السرية ذكره جماعة من المفسرين. 

والثاني: أنه الخبر يأتي أن قوما يجمعون للنبيءَآئةٍ فيخاف منهم قاله الزجاج. 

والثالث: ما يعزم عليه النبي من الحرب والقتال ذكره الماوردي)”"'» وقد 
اقتصر غالبية المفسرين أيضًا عل الأول» يقول الخازن: «أو الخوف يعني: القتل 
واشريغة)”. 

ولكن تخصيضن الوق بالقفل أو اشرونة كا ذهب خل الملسرين غير دقيق؛ 
لأن أل في لفظ النوف للعموم ى) مر في الأمن» ومن ثم فا ذكره ابن الجوزي هو 
الأولى؛ لأنه يكشف عن نفسية المنافقين» فأي خوف مظنون أو معلوم على أي وجه 
من الوجوه يذيعونه» ولذا عبر هنا بلفظ النوف دون الخشية والفزع والرعب؛ 
لأن التعبير بذلك أشد تلاؤما مع السياق» وأكثر فضحًا لنفسية هؤلاء» فهم يفشون 
الأخبار من الخوف وإن لم يتيقنوا من حدوثها لتفتيت عضد المسلمين وتثبيط هممهم» 
وهذا كله يؤكد أن الحديث عن المنافقين. 

ولو كان المراد المعنى الأول فحسب فإن هذا اللفظ يكون مجازا مرسلا لعلاقة 
المسببية حيث عبر بالمسبب وهو الخوفء وأراد السبب وهو الهزيمة؛ لأن الهزيمة 
يتسبب عنها الخوف على غرار ما مضى في الأمن. 

هذاء وبين الأمن والمخوف طباق تضاد.ء ولهذا الطباق أثر قوي على المعنى وتأكيده 


."06 /* زاد المسير ؟/ /8/-69, وانظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) تفسير الخازن /١‏ 075» وانظر: تفسير القرطبي 5/ 2594١‏ والفتوحات الإلهية .5٠5 /١‏ 

(") من يتأمّل في مدلولات الألفاظ التي تقارب الخوف في معناه» مثل: الخشية والفزع والرعب 
والوجلء يلحظ دقة الذكر الحكيم المتناهية في اختيار تلك اللفظة هناء وقد أفاض العسكري في بيان 
الفروق بين هذه الألفاظ. فراجعه خشية التطويل (انظر: الفروق في اللغة 5 .)77/-5١‏ 


وتقريره في النفسء وفيه أيضًا إشارة إلى أن هؤلاء المنافقين لا يحبون حياة الجهاد بل 
هم طلاب دنيا وسلام زائف كبعض المعاصرينء فهم عند تحقق الأمن يفشونه حقدا 
وطمعاء وعند حصول الهزيمة يذيعونها سعادة وفرحًا. 

أَدَاعوأ به # الجملة من الفعل أذاع» والفاعل واو الجماعة لا محل لها من 
الإعراب جواب إذاء وواو الجاعة تعود على المنافقين حسب| بينا قبل. 

وأذاع ماضي رباعي مزيد بحرف في أوله وماضيه الثلاثي ذاع» وقد ذهب بعض 
المفسرين إلى أن ذاع الثلاثي» وأذاع الرباعي بمعنى واحدء يقول السمين: «ذاع الشيء 
يذيع» ويقال: : أذاع الثيء #أيضا: بمعنى المجرد)7"'. 

وليس هذا بسديد؛ لآن الهمزة إذا دخلت على الثلاثي فإنها تفيد عدة معان يتحدد 
المراد منها حسب السياق» وهذا واضح هنا -لمن يتأمل- بين ذاع الشيء. وأذاع الشيء» 
فالأول ذاع لشهرته أو لعلامات دلت عليه أما أذاع فإنها تدل على أن الشيء كان مخفيا 
مستترا لا ينبغي إفشاؤه أو ظهوره. ثم أتى من أذاعه عامدا متعمدا قاصدا الإضرار 
ففرق واضح بينهما كا ترىء وقد أشار إلى ما ذكرته بعض اللغويين يقول الرازي: «ذَاعَ 
الخبر: اننشر وبابه باع ذَيُوعًا ودَيَعوعَةٌ ودَيعَانًا بفعح الياء؛ وأذَاعَهٌ غيره: أفشاه". 

وهذا ما يفهم أيضًا من كلام كثرة من المفسرين» يقول القرطبي: #9 أَدَاعْوأ 
يف لذأى: أفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته)2. 


0 لد المصيرة 4376م وانظرء اللنات ار ) #مه والشفرتحاك الذفيه امدق 

لسري اا م ار ا 

(9) تفسير القرطبي 254١/65‏ وانظر: تفسير الطبري 5/ 235٠١‏ وروح المعاني 189/5» 
والفتوحات الإطية ٠5 /١‏ 4» والتحرير والتنوير ه/189. 


# به # جار ومجرور متعلق بالفعل أذاع» وهذا الفعل ورد متعديا بنفسه. مثل: 
(أذاع محمد الخبرَ»» وورد متعديًا بواسطة الجار ى] هناء وبينهما فرق واضح في الدلالة 
لن يتأمل. 

لكن هناك من العلماء من زعم أن أذاع المتعدي بنفسه. والمتعدي بحرف الجر 
بمعنى واحد لا فرق بينهما في الدلالة» ومن ذهب إلى ذلك رأى أن الباء زائدة» يقول 
الشيخ حقي: «يقال: أذاع السرء وأذاع به والباء مزيدة»". 

ولعل القائلين بأن الباء مزيدة لا يقصدون بذلك أن وجودها في الآية كعدمها 
سعاش او 5 أن يكو ف ايه اللسدر سبو اشن بلسي حو و كني عيار زو يفل 
ألسنتهم لا يقصدون بها معناها المجرد» وقد أوضح معناها على القول بأنها مزيدة ابن 
عاشور فقال: «ويتعدى إلى الخبر بنفسه. وبالباء يقال: أذاعه وأذاع به» فالباء لتوكيد 
اللصوق كا في + وَأَمَسَحُوأ برمُوسِكُم 04”". فليست الباء مزيدة هنا بالمعنى المجرد 
للفظء ولكنها لتأكيد اللصوق كا بين ابن عاشورء وهذا من أسرار التعبير مبذا الحرف 
هنا على هذا الرأي. 

وهناك من العلماء من رأي أن المتعدي بنفسه. والمتعدي بحرف الجر ليسا بمعنى 
واحد بل لكل منهم| معنى مغاير» ومن ذهب إلى ذلك رأى أن الباء أصلية» وأن الفعل 
أذاع تضمن معنى تحدث,ء يقول الحلبي: «وقيل: ضَمَّن «أذاع» مع : ادك فعذاة 


)١(‏ روح البيان للشيخ حقي 57/7 5. وانظر: تفسير الكشاف »0548/١‏ وتفسير النسفي 
١0؛‏ وتفسير الخازن »075/١‏ وتفسير البيضاوي .45/١‏ وتفسير أبي السعود 25١8/7‏ 
وحاشية الشهاب 117/7" وروح المعاني 5/ 189. 

(؟) التحرير والتنوير 0/ 1179. 


تعديته أي: تحدَّثُوا به مذيعين له00", وهذا رأي لا يؤبه به عند كثير من البلاغيين 
المحققين؛ لأن فيه هروبا من البحث عن دلالة التعبير مبذا احرف دون سواه”". 

ومنهم من رأى أن الباء أصلية» و«المعنى فعلوا به الإذاعة وهو أبلغ من أذاعوه؛ 
لدلالته على أنه يفعل نفس ال حقيقة ى) في نحو: فلان يعطى ويمنع ولما فيه من الإمهام 
والتفسير)”"» ونحن نؤيد هذا الأخير؛ لأنه أبلغ وأقوى» ولآن فيه دليلا على أن 
المنافقين كانوا ينقلون هذه الأخبار لكل من يقابلهم دون تورع أو تحفظ قاصدين 
ضرب البنية الأمنية للمسلمين عكس أذاعه فهي تفيد إذاعة الخبر ونشره دون هذا 
المعنى المبالغ فيه؛ يقول الشيخ الشعراوي: «أذاعه يعني: قاله» أما (أذاع به) فهي دليل 
على أنه يقول الخبر لكل من يقابله وكأن الخبر بذاته هو الذي يذيع نفسه. فهناك 
أمر تحكيه. وتنتهي المسألة» أما (أذاع به) فكأن الإذاعة مصاحبة للخبر» وملازمة له 
تنشره» وتخرجه من طي محدود إلى طي غير محدود, أو من آذان تحترم خصوصية الخبر 
إلى آذان تتعقب الخبر» © فضلًا عن أن التعبير بهذا احرف فيه تقبيح لخاهم؛ وكشف 
الحديث عن المنافقين؛ لأن ضعفة المسلمين مهما بلغ مهم الحال لا يكونون على هذا 
المنوال» وتلك الحالة المزرية. 

)١(‏ الدر المصون .0١/5‏ وانظر: تفسير البيضاوي .477/١‏ والفتوحات الإلحية١/ ٠5‏ 5» وروح 
المعاني 5/ 189. 

(1) انظر: من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم د/ محمد الأمين الخضري /74-11. 

(9) روح المعاني 5/ »١1/69‏ وانظر: الكشاف »05/8/١‏ وتفسير النيسابوري ”/ 2500 وتفسير 
أبي السعود ” /708. وحاشية الشهاب 7/ 11 وتفسير المنار 5/ 57 7. 


والضمير في # بد * «يعود إلى الأمرء أو إلى الأمن أو الخوف؛ لأن أو تقتضى 
أحدهما)27. 

وهناك من زعم أن الضمير للمجيء, ولكنَّ الألوسى رفض هذا الزعم بقوله: 
«الضمير للمجيء مما لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى الجليل عليه)”""» ونحن معه فهذا 
لايجوز بحالء ويبقى أن الرأيين الأوليين يجوز كل واحد منهماء ولا تعارض؛ لوضوح 

هذاء ومن يتأمل تلك الجملة الشرطية كلها يلحظ فيها تعريضا قويا بهؤلاء 
المنافقين» وإنكارًا شديدًا عليهم» ونعيّا على كل من كان على شاكلتهم في كل عصر 
ومصرء وإلى هذا أومأ ابن كثير فقال: «قوله: 6 وَإِدَاجَآءَهْمَ أَمرمنَالْأمْنِ أو ألْكَوَفٍ 
فت 1 5 و د لد : 
أذاعوأ به “4 إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققهاء فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء 
وقد لا يكون لها صحة... وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله كله 
جى عن قبل وقال» أى: الذى كدر من اشدي عا يقول الداس مخ غير #ذك ولا 
تَدبّره ولا تبّين» وفي سنن أبي داود أن رسول الله َك قال: «بئس مَطَيّة الرجل رَعَمُوا 
عليه))77". 

كما يفهم من تلك الجملة الشرطية بمفهوم المخالفة النهي عن إفشاء الأسرار 
بوجه عام لا سيهم| الأسرار الحربية» أو بلغة العصر الأسرار التي تمس الآمن القومي 


25٠00 /١ والفتوحات الإلهية‎ 27*٠5 / وانظر: البحر المحيط‎ 259/١ تفسير النسفي‎ )١( 
.6١/5 والدر المصون‎ 

(5) روح المعاني 5/ 184. 

(9) تفسير ابن كثير /١‏ 2070-0174 وانظر: روح المعاني 5/ 184. 


للبلاد» يقول الشيخ حقي: «في الآية نبى عن إفشاء السر» قيل لبعض الأدباء: كيف 
حفظك للسر؟ قال: آنا قبره)”"2» والنهي عن إفشاء الأسرار الحربية عائد لما فيه من 
مضار محيقة على الأمة» وقد عدد الرازي المضار التي تعود على الأمة بسبب إذاعة هذه 
الأخبار فراجعه حتى لا يطول القول”". 

وبعد أن كشف في الجملة السابقة عما يحدثه المنافقون من أراجيف بسبب إذاعة 
تلك الأخبار شرع يبين كبك ما كان يجب عليهم فعله فقال: # وَلَوْرَدُوه إِلَ اَلرسُولٍ 
َك وَل الأمَرِ نهم لمَلِمَهُ ألدِنَ يتيوه مِنهمٌ 4» والواو في قوله «وَلو )* 
للعطف عطفت الجملة الخبرية التي بعدها على نظيرتها الخبرية التي سبقتها؛ وساغ 
هذا العطف لاشتراكههما معا في الخبرية» وفي هذا العطف دلالة على التمازج الشديد 
والالتحام القوي بين أواصر النظم في تلك الآية. 

# وَلَوْرَدُوَهُ * (لو) شرطية غير جازمة؛ تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط 
وجلة روه فعل الشرطء والرد: «صرف الثيء بذاته أو بحالة من أحواله فمن 
الرد بالذات قوله: # وَلَوْرْدالعَادوالمَا ممُوأْعَنَهُ 4.... ومن الرد إلى حالة كان عليها 
قوله: #إيَرُدُو كع عل لعفني 04" 

وعلى ذلك فالمعنى: ولو صرفوا الخبر من الأمن والمخنوف إلى الرسول وإلى أولي 
الأمرء والرد على هذا لم يستعمل في معناه الحقيقي بل «استعمل هنا مجارًا في إبلاغ 


() روح البيان للشيخ حقي ؟/ 755". 

(؟) مفاتيح الغيب 4/ 70 7”7”5-1, وانظر: التفسير الوسيط 7194-578/7. 

(9) مفردات الراغب »١97/‏ وعمدة الحفاظ ”2.84/7 وانظر: مقاييس اللغة »5٠٠‏ واللسان 
اى. 


الخبر إلى 0 الناس بعلمه)”". 

والغرض من هذا المجاز أو تلك الاستعارة التبعية: التأكيد على إرجاع مثل هذه 
الأمور إلى مستقرهاء ومكانها ا لحقيق بها لدى الرسول ا وأولي الأمروعدم الاستنكاف 
من ذلك؛ لأن: «الرد حقيقته إرجاع شيء إلى ما كان فيه من مكان أو يد»”". 

وواو الجاعة في # رَدُوَهٌ *# فاعل يعود على ما رجحناه وهم المنافقون, والماء 
ضمير غائب في محل نصب مفعول به «عائد على الأمر) ". 

#إِلَ ألرسُولٍ »#» + إلى * حرف جرء وهو هنا على أصله يفيد الانتهاء» وفي 
هذا دلالة صريحة على أن رد هذه الأخبار يجب أن ينتهي للرسول كَلةٍ. 

# أَليَسُولٍ *# مجرور ب(إلى) وشبه الجملة متعلق بالفعل ردء والمراد بالرسول 
هنا سيد المرسلين محمد بت ف (أل) هنا للعهد الذهني أي: رسولكم أيها المخاطبون» 
ويجوز أن تكون أل بدلا من الإضافة» أي: رسول الله» ىا يجوز أن تكون أل للكمال 
في الصفة أي: رسولكم الكامل في صفة الرسالة. 

وآثر التعبير بالرسول دون النبي؛ لأنه أليق بسياق الكلام» فالرسول «في اللغة 
الذي يُتابع أخبار الاى بن هذا من قوشم: جاءت الإبل رَسَلةً؛ِ أي: متتابعة» 29 


ولآن «عنوان الرسالة من موجبات الرد والمراجعة إلى رأيه»” ولأن من خصائص 
)١(‏ التحرير والتنوير 6/ .١5٠‏ 
(0 التحرير والتنوير 0/ .١5٠‏ 
9 المحرر الوجيز 5/ »٠4٠‏ وانظر: تفسير الخازن /١‏ 555. والبحر المحيط ”/ ٠5‏ وروح 
البيان 5757/57 25 والفتوحات الإلهية ٠5 /١‏ 5» وروح المعاني 5/ .1١95‏ 
)كناف العرب (رس 11 1 
(5) تفسير أبي السعود ” / .7١8‏ 


الرسول الكشف عن مرادات الله كبك وتبليغها للناس» فلفظ النبي لا يتلاءم مع الرد 
كما ترى عكس الرسول فهو أوثق به صلة وأمس رحمًا. 

+ وَإِل وَل الْأَمَرِمهُم 4# كرر حرف الجر ليؤكد على أن غاية الرد يجب أن 
تكون للرسول أولا وبالذات» وإلى أولي الأمر ثانيا وبالذات» فهم ثانيا في وجود 
الرسولء وهم أولا في حالة عدم وجوده كسفره في حياته» أو بعد وفاته يَلة. 

وهؤلاء هم الذين لهم حق الفصل فيما يمكن أن يقال أو لا يقال في أمر الحرب 
والسلم والشئون المهمة للدولة الإسلامية دون العامة من الناس. 

وبدأ بالرسول مََِةٍ على أولي الأمر؛ لآنه القائد الأعلى لهم وقت الحرب والسلم؛ 
ولأنه الأصل حالة وجوده. فالتقديم والترتيب هنا طبعي. 

والمراد من أولي الأمر هنا اختلف فيه على قولين: 

الأول: يعني ذوي العقول والرأي والبصيرة بالأمور منهم؛ وهم كبار الصحابة» 
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي)20". 

الثاني: الأمراء والعلماء» قال ابن عطية: «هم الأمراءء قاله السدي وابن زيد. 
وقيل: أهل العلمء قاله الحسن وقتادة وغيرهماء والمعنى يقتضيهم معًا)”", وقد رجح 
الألوسي الرأي الأول بقوله: «وعلى الأول المعول)”". 

ولكني أرى أن أولي الأمر هنا يشمل كل ما سبقء فالعبرة بعموم اللفظ؛ لأن 

)١(‏ تفسير الخازن /١‏ 555» وانظر: البيضاوي ».457/١‏ وتفسير النيسابوري 7”/ 25005 وتفسير 
أبي السعود 2750/8/7 والفتوحات الإلهية ٠ 4 /١‏ 4» وروح المعاني 5/ 195. 

(؟) المحرر الوجيز 5/ »١94١‏ وانظر: تفسير الثعالبى 2577/1١‏ وتفسير القرطبى 0/ .791١‏ 

(9) روح المعاني 5/ .١945‏ ْ ْ 


«كبار الصحابة أولو أمر على معنى أنهم البصراء بالأمور» وإن لم يكن لهم أمر على 
الناس» والأمراء أولو الأمر على الناس مع كوغهم بصراء بالأمور»”". والعُلَّاء (يجبُ 
على غيرهم قبول قوهم؛ لقوله تعالى: م لِسَكَمَقَُوأفِ أن وَلَِِْدُوأ وهم إداوجعُوأ 
إل ل 1ه 4 االو 115 فاوجب اطدر بإندَارهم وألرّم مريت 
0 قولهمء فيداق هذا الف إطلاق اسم أولي الآمْر يهب 

وخص أولي الأمر بالذكر -على أي معنى من المعاني السابقة- لتجاربهم الكثيرة 
وبصائرهم الصحيحة الدقيقة في الحكم على الأمور والتعرف على بواطنهاء والقدرة 
على الفصل فيا يذاع أو لا يذاع حفاظا على المصلحة العامة للمسلمين» فهم أهل 
الحل والعقد في الذود عن الأمة وحياضهاء والأدرى بأمنها وسياستها لا المنافقون 
ولا الضعفاء. 

#مِتَيُمُ * من هنا تحتمل أن تكون بيانية إذا كان الحديث عن المنافقين» يقول أبو 
السعود: «كلمة من في منهم بيانية)”"؛ لأنها بينت المقصود من أولي الأمرء وتحتمل 
أن تكون للتبعيض إذا كان المقصود ضعفة المسلمين؛ لآن أولي الأمر بعض منهمء 
والراجح الأول بدلالة المساق والسياق كما قدمنا. 

وهنا يظهر لنا إشكال إذا كان الضمير في # جَآءَهُمَّ * يعود على المنافقين كما 
رجحناه» فكيف يكون أولو الأمر منهم؟ أجاب الرازي عن ذلك فقال: «جعل أولي 


)١(‏ حاشية زاده على البيضاوي 7/ 377377 وانظر: روح البيان للشيخ حقي 577/7 ؟. 
(؟) مفاتيح الغيب 5”". وانظر: اللباب لابن عادل 07577/7» وفتح القدير دار الفكر 
0 . 


الأمر منهم على حسب الظاهر؛ لآن المنافقين يظهرون من أنفسهم أنهم يؤمنونء 
ونظيره قوله تعالى: +( وَإنَّ مك لم لنت 4 [النساء:77]» وقوله +[ ما ممَنُوهُ إل 
يي © [السادة ]00 

ويقول ابن عاشور: «فإن كان المتحدث عنهم المنافقون فوصف أولي الأمر بأنهم 
منهم جار على ظاهر الأمرء وإرخاء العنان» ©. 

والفسمي انقة مدا العنااك :فيه فقيل يعرة ع أولل الأمر قحي قزل الطبري: 
«ي مِنَهَمَ # يعني: أولي الأمر» و الاء»» و«الميم» في قوله: # مِنَهُمَ # من ذكر أولي 
الأمرء يقول: لعلم ذلك من أولي الأمر من يستنبطه» ”"» وقيل على الجميع» يقول ابن 


0 ضح 2 


عطية: 0ل مهم يحتمل أن يعود على + الول )4» وخ لامر 4 ويحتمل أن 
بعردعل الجاع كزها: اق : لعلمه الببسفة درن الدابين"أنوالسيا قو يسيع خرده هن 
ما تقدم» وهو الرسول ,َأ وأولو الأمر. 

# لَمَلِمَهَ # اللام واقعة في جواب شرط لوء والجملة بعدها لا محل لها من 
الإعراب جواب شرط لوء والمراد من العلم: الإحاطة بالأمر من الأمن والخوف. 
والوقوف على تفاصيله. 

والضمير في # لَعَلِمَهُ # في محل نصب مفعول به» وهو يعود على ما عاد إليه 
الضمير في ردوه؛ وهو الخبر من الآمن أو الخوف. والمعنى لأدرك حقيقة ذلك الخبر» 


25٠7/0 و تفسير القاسمي‎ 2.555 /١ مفاتيح الغيب 2707/9 وانظر: تفسير الخازن‎ )١( 
.5٠ 5 /١ والفتوحات الإلهية‎ 

(0) التحرير والتنوير .١51١/6‏ 

(") تفسير الطبري .5١7/5‏ 

(5)المحرر الوجيز 5/ .١9٠‏ 


ووقف على تفاصيله» وهل هو ما يذاع أو لا يذاع. 

ولا سر و عورع عل الع عرس ير كرت ١)‏ 
محل لها من الإعراب صلة الموصولء والفعل (يَسْتَمْبط يبط مضارع من الماضي السدامي 
استنبط» وأصله من الثلاثي نبط» يقول ابن منظور: «التَّط الماء الذي يبط من قعر 
الكر إذا خغرت. .. وفبط الماك يط ويذبط تُبوطا نبع» وكل ما أظهر فقد أنبط» 0©. 

ويقول ابن الجوزي: «الاستنباط في اللغة الاستخراج» قال الزجاج: أصله من 
النبط» وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر» ”"» ويقول الطبري: «كل مستخرج 
شينًا كان مستترا عن أبصار العيون» أو عن معارف القلوب فهو له «مستنبط» يقال: 
(استنبطت الرّكية» إذا استخرجتٌ ماءها)20. 

ويقول الألوسي: «الاستنباط في الأصل: استخراج الشيء من مأخذه كالماء من 
البئرء والجوهر من المعدن) 2©9. 

هذا هو أصل الاستنباط كما ذكره اللغويون والمفسرونء ولكن هذا المعنى 
الأصلٍ غير مراد هنا؛ لآن المراد استخراج الأخبار من معادنها ومعرفة الحقائق 
مصادرهاء لكن من يتأمل يجد فرقا بين نبط الماء» واستنبط الماء فالثاني يخرج بعد طلب 


.١169 7/5 وانظر: عمدة الحفاظ‎ »5٠١ /١ لسان العربء مادة (ن.ب.ط)‎ )١( 

(؟) زاد المسير 7/ 84» وانظر: الكشاف /١‏ /05» ومفاتيح الغيب 0777/9 وتفسير القرطبي 
1975-15,» وحاشية زاده /٠‏ الالاء وروح البيان 47/7 25 وفتح البيان 7/ 770. 

(*) تفسير الطبري .5١7”/5‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص ”/ 2187 وتفسير المنار 
ه/ ”1 . 

(5) روح المعاني »195-1١9١/5‏ وانظر: تفسير ابن كثير 2570/١‏ وحاشية الشهاب 
و" 


وكد ومشقة كى) تدل عليه الألف والسين والتاء وكذلك ا حال في استخراج الأخبار» 
وفهمها على وجوهها الصحيحة, فهي تحتاج لتلك المشقة والمعاناة. 

وإذا كان الاستنباط في الآية الكريمة مهذا المعنى فهو عندئذ لم يستعمل في معناه 
الحقيقي الذي مر آنفاء بل انتقلت الكلمة من هذا المعنى الحقيقي الحسيى -وهو 
استخراج المياه من باطن الأرض بمشقة- إلى الأمور المعنوية وهي استخراج الأخبار 
من معادنهاء والاجتهاد في الوقوف على صحتها على سبيل الاستعارة التصريحية 
التبعية حيث شبه الذي يكد في استخراج حقائق الأمور» ويجتهد في الوقوف على 
كنههاء واستخراجها بعد خفائها باستنباط الماء من البئر المطوية حتى تنبع بجامع 
الكد والتعب في كل مع شحذ الذهن في سبيل الوصول للمطلوبء وقد أشار بعض 
المفسرين إلى ما قلناه وإن لم يفصلوا ما فصلناه. يقول الخازن: «استنباطه: استخراجه 
فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذكائه وصفاء ذهنه وفطنته من المعاني والتدبير 
فيا يَعْضَل وثمم70". 

كما يجوز أن تكون هذه الاستعارة مكنية» يقول ابن عاشور: «وهو هنا مجاز في 
العلم بحقيقة الشيء» ومعرفة عواقبه» وأصله مكنية: شبه الخبر الحادث بحفير يطلب 
مقه الماءه .وذكر الاسسباط قييل270, 

وما ينبغي التأمل فيه هنا أن هذا الفعل الذي استعمل على سبيل الاستعارة التبعية 
أو المكنية جاء في القرآن فريدًا وحيدًا مادة وصيغة, ولهذا سر يتمثل -والله أعلم- في 


)سي شاوة ارككهوواهار: القمات ١‏ ##مدورستون ماروا شمر 
النيسابوري 551//7» وروح المعاني 5/ 2١197‏ والتحرير والتنوير 4/ .١5١‏ 


أن حال هذه الطائفة المنافقة فيما حكته عنهم تلك الآية كان فريدا وحيداء فعبر عن 
ذلك بلفظة فريدة عكست تفرد هذا الموقف يدل على ذلك أن القرآن الكريم لم يحك 
عن الأمم السابقة أنهم فعلوا هذا مع أنبيائهم» فإما أن يكون منهم كفر صريح, أو 
إيمان خالصء أما أن تكون طائفة من الناس لا إلى هؤلاء» ولا إلى هؤلاء» فهذا لم يك 
إلا في المجتمع الإسلامي على مر التاريخ» ولم يك مع نبي آخر إلا مع سيد المرسلين» 
فهذا إذن شيء فريد وحيد في تاريخ النبوات» وتاريخ الإنسانية» متفردا في هذا الموطن 
في القرآن» فجاءت اللفظة لتحكي تفرد هذه الحالات الثلاث. 

وعبر بالمضارع لبيان استمرار هؤلاء في اختلاقاتهم وتقولاتهم وتحدثهم بغير 
علم؛ وتجدد هذا منهم الفينة بعد الفينة. 

والواو في + يسَتَنِيِظوكٌٌ # تعود على اسم الموصول © أَلَدِينَ )4 الذي هو فاعل 
علمء والاء في محل نصب مفعول به تعود على الأمر من الأمن أو الخوف. 

وحرف الجر «منْ) في قوله: مإ مَِهُمَ 4# يحتمل معان أشار إليها الألوسي فقال: 
«كلمة من إما ابتدائية» والظرف لغو متعلق ب + يُسَتَنِيِظُوئَُ #» وإما تبعيضية أو 
بيانية تجريدية» والظرف [الجار والمجرور] حال" «من الذين أو من الضّمير في 
«مسَتَدِيظويةٌ 24 

والضمير المجرور «هُم) اختلف فيه» فقيل: «يعود على الرسول ؟َلةٍ وأولي 
الأمر»””". 

71107 /79 وحاشية الشهاب‎ »١٠6٠١ /١ وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل‎ »١14١ /4 روح المعاني‎ )١( 
.5 517/57 وروح البيان‎ 

(0 الدر المصون 5/ 57. وانظر: اللباب لابن عادل 5/ 677. 

() التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي .١6١ /١‏ 


ال 0 
)230 

وقيل: يعود على أولي الأمر من كبراء الصحابة» وعلى ذلك فهم المستنبطون يقول 
ابن جزري: "وقيل: + أَلَدِينَ يمسَتَنِيظو: ل نهم # هم أولو الآمر»”". 

باقر واوا 6 لكاقيت ردر: إل الرسرل :راك أرق لد لكان هبن عد 
جحي به مساراخع من أولي الأمرء وذلك لأن أولي الأمر فريقان: : بعضهم 
من يكون مستنبطاء وبعضهم من لا يكون كذلكء فقوله: «منّهُمْ ايعنى لعلمه الذين 
يستنبطون المخفيات من طوائف أولى الأمر)”". 

وقيل: الضمير يعود على المنافقين» وهم المذيعون والمستنبطون له أيضًاء يقول 
الرازي: «وقيل: يجوز أن يكون الضمير للمنافقين» وعلى ذلك فالذين يستنبطونه هم 
المذيعون له»)» وعلى ذلك يكون «التقدير: ولو أن هؤلاء المنافقين المذيعين للأخبار 
ردوا أمر الأمن أو الخوف إلى الرسولء وإلى أولي الأمر» وطلبوا معرفة ا حال فيه من 
جهتهم, لعلمه الذين يستنبطونه. وهم هؤلاء المنافقون المذيعون # مِنْجُمّ 204 

والرأي الأول هو الأوجه والأولى «افصرف المستنبطين إلى المذيعين ليس بالقوي؛ 

.4٠07 /0 محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 

(7) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي .١5٠/١‏ 

(*) مفاتيح الغيب للرازي 9/ 0737-75 وانظر: اللباب لابن عادل 2077/7 وتفسير 
القاسمي 0/ ٠7 »5٠7‏ 5» وتفسير المنار 0/ ”57 7. 

(5) مفاتيح الغيب 9/ 777-775 وانظر: اللباب 5/ “2571 وتفسير المنار 4/ "57 7. 

(0) مفاتيح الغيب للرازي 97/9”-/ا”ا"ء وانظر: اللباب 5/ "071. 


إذ لو كان المراد ذلك لكان الآليق بنظم الكلام أن يقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر لعلموه من غير إقامة المظهر مقام المضمر)0". 

والمعنى على ذلك: ولو رد المنافقون الأمر من الأمن أو الخوف الذي أذاعوه إلى 
الرسولء وإلى أولي الأمر» يعني: ولو أخهم لم يذيعوه» ويحدثوا به حتى يكون الرسول 
يب وأولو الأمر هم الذين يحدثون به. ويظهرونه لعلم هذا الأمر الرسولء وأولو 
الآمر فهم الذين يستنبطونه ويعلمون ما يجب أن يذاع من ذلكء وما لا يذاع» «أي: 
لاستخرجوا سر الخبّر وعرفوا ما يترتب عليه فإن كان نافعًا أذاعوه» وإن كان ضارا 
أخفوه)7". 1 

وبعده فيجب أن تتوقف هنا قليلاء لنوضح شيئًا مهم] جدّاء وهو أن الاستتباط في 
هذه الآية لم يستخدم في معناه الحقيقي الحسي بل استخدم في الآية -كم| مر - على سبيل 
الاستعارة في استخراج أخبار الأمن أو الخوف من معادنهاء والوقوف على حقائقهاء 
وعلى ذلك فالاستنباط هنا لا يدل من قريب أو بعيد على هذا المعنى الشرعي المعروف 
عند الأصوليين» ومن قال بذلك فقد خالف منطوق الآية» ى) لايدل هذا اللفظ أيضًا 
على القياس الشرعي» ومن ثم فإن الشيخ صديق خان حين يقول: «في الآية إشارة 
إلى جواز القياس» وأن من العلم ما يدرك بالنص وهو الكتاب والسنة» ومنه ما يدرك 
بالاستنباط وهو القياس عليه|»)”" فقد جانبه الصوابء فليس في الآية نص ولا إشارة 
إلى ذلك ولا يصح أن يستدل على جواز القياس والاستنباط بما لا دليل عليه من الآية 


.7 57 /0 تفسير النيسابوري 01/7 4» وانظر: مفاتيح الغيب 9/ 78, وتفسير المنار‎ )١( 
.510 /١ أيسر التفاسير للجزائري‎ )١( 
.77”١ /7 فتح البيان للشيخ صديق حسن خان‎ )"( 


نصا أو إشارة» وهذا أيضًا ما وقع فيه الإمام الرازي» وأطال القول فيه”". 

وقد عارضص الشيخ رشيد رضا ما ذهب إليه الرازي فقال: ازعم الرازي» 
وغيره أن في هذه الآية دليلا على حجية القياس الأصوليء قال الأستاذ الإمام: وإنما 
تعلق الأصوليون في هذا بكلمة: +[ ينظو #. وهي من مصطلحاتهم الفنية» ول 
تستعمل في القرآن بهذا المعنى» فقولهم مردود؛ وقد فرع الرازي على هذه المسألة أربعة 
فروع: 

١‏ - أن في أحكام الحوادث ما لا يعرف إلا بالنص. 

؟- أن الاستنباط حجة. 

- أن العامي يجب عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث. 

4 - أن النبي كان مكلفا باستنباط الأحكام كأولي الأمر. 

وأورد على ما قاله بعض الاعتراضات» وأجاب عنها كعادته» ولما كانت المسألة 
التي أخذ منها هذه الفروع» وبنى عليها هذه المجادلة خارجة عن معنى الآية لا تدخل 
في معناها من باب الحقيقة» ولا من باب المجازء ولا من باب الكناية» فكان جميع ما 
أورده لغوًا أو عبنًا. 

هذا شاهد من أفصح الشواهد على ما بيناه قبل من سبب غلط المفسرين وبعدهم 
عن فهم الكثير من آيات الكتاب المبين بتفسيره بالاصطلاحات المستحدثة فأهل 
الأصول والفقه اصطلحوا على معنى خاص لكلمة الاستنباط» فل ورد هذا اللفظ في 
هذه الآية حمل مثل الرازي على فطنته أن يخرج بها عن طريقها ويسير بها في طريق آخر 
ذي شعاب كثيرة يضل فيها السائر حتى لا مطمع في رجوعه إلى الطريق السوي. 


.501 /” انظر: مفاتيح الغيب 9/ 74-178" وتفسير النيسابوري‎ )١( 


معنى الآية واضح جليء وهو أن بعض المسلمين من الضعفاء أو المنافقين أو 
العامة مطلقا يخوضون في أمر الآمن والنوف. ويذيعون ما يصل إليهم منه على ما في 
الإذاعة به من الضررء والواجب تفويض مثل هذه الأمور العامة إلى الرسول» وهو 
الإمام الأعظم والقائد العام في الحرب. وإلى أولي الأمر من أهل ال حل والعقد» ورجال 
الشورى؛ لأنهم هم الذين يستخرجون خفايا هذه الأمور» ويعرفون مصلحة الأمة 
فيهاء وما ينبغي إذاعته» وما لا ينبغي» فأين هذا من مسائل النص في الكتاب على 
بعض الأحكام» والسكوت عن بعض؟ ووجوب استنباط ما سكت عنه مما لانص 
عليه- على الرسول وعلى أولِي الآمر. ووجوب اتباع العامة للعلاء فيا يستنبطونه 
مطلقًا؟ ليس هذا من ذاك في شي20". 

وهذا هو الحق؛ لأنه لا يجوز لنا أن نحمل المعاني الاصطلاحية الحادثة عند طائفة 
من الناس على لفظة مذكورة في القرآن غير مقصود بها هذا المعنى. 

وبناء على ذلك فإن الاستنباط عند الفقهاء ‏ وهذا من مصطلحاتهم الفنية ‏ في 
قولهم: «استنبّط الفقيهٌ: إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه...)”" ليس عليه 
نص من الآية» وليس مستعملا في القرآن بهذا المعنى الوارد عندهم, ونحن هنا لا 
نعترض بطبيعة الحال على جواز القياس والاستنباط فهذان من أصول الشريعة 
التي لا ينبغي لأحد رفضهه| بحال من الأحوال إن| اعتراضنا أن نسقط مصطلحات 
الأصوليين» وغيرهم على معنى الاستنباط في الآية» وكأنه هو المعنى المراد منها نضًا. 

نعم يجوز أن نقول إن مصطلح الاستنباط عند الأصوليين متكئ على المعنى 


.7 50-1 5 5 /0 تفسير المنار‎ )١( 
.777/9 وانظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ »4٠١ /7 لسان العرب مادة (ن.ب.ط)‎ )7( 


اللغوي» ومبني عليه» وهو يعد من قبيل الاستعارة التبعية أو المكنية؛ من هذا المعنى 
اللغوي الحقيقي السابق» ولكنه ليس منصوصا عليه في الآية نصاء وغاية ما هنالك 
أننا نقول بجواز الاستنباط في الأحكام الشرعية ليس من نص الآية بل من مفهوم 
الموافقة فيها فقضايا الدين الشائكة والأحكام الشرعية الدقيقة الخفية تحتاج إلى جهبذ 
خبير» وعالم فذ قدير يستنبط المراد منها ويبينه مثلم| يستنبط أولو الأمر المخفيات من 
الأخبار والدقائق. 

ثم ختم المولى َك هذه الآية بعد ذلك ببيان فضل الله دبك ورحمته على عباده فقال: 
+15 صْلٌ سه عَليِكْم وَرَحَنهلَاتبََثْمُ لط نَإِلَا قبلا 4. 

والواو في قوله: ‏ وَلوْلَا # استئنافية» +! وَلوَلَا # متضمنة معنى الشرط» وهي 


ع عت م وبق ال كنتت عد سور ركه 


حرف امتناع لوجود, مثل قوله تعالى: # وَلوَّلا رَهْطكَ لرجمتكَ 4. حيث امتنع الرجم 
لوجود الرهطء وهنا انتفى اتباعهم الشيطان. وبقاؤهم على الكفر لوجود فضل الله. 
و رحمته عليهم. 

+ فضْلُ آَم )4 فضل مبتدأء وهو مضافء ولفظ الجلالة مضاف إليه» والإضافة هنا 
على معنى منء والتقدير: «وَلَوْلاَ قَضْل من اللها» والخبر محذوف وجوبا تقديره موجود. 

والفضل مصدر الماضي الثلاثي مفتوح العين «فَضَل» من باب قتل يقال «فضَّل 
يَفُضْل فضلًا»» ومعناه كم| يقول الراغب: «كل عطية لا تلزم من يُعطي يقال لها فضل 
نحو قوله: © وَسَكَلُوَا أله مِن كلو 4# # ذَلِكَ فَضصَلُ َه 4# # ذُو الْمَسلٍ 
ايع أ وعلى هذا قوله: 0 ل يِمَضْل له أ + وَوَلا فصل الله 4 

وهذا المعنى هو المراد هنا؛ لأن المولى كك أعطاهم من فضله وإحسانه ابتداء دون 


.587-5؟/1١ مفردات الراغب 947-796؛ وانظر: عمدة الحفاظ‎ )١( 


سبب يستوجبه؛ ففي المعجم الوسيط: «الفضل: الإحسان ابتداء بلا علة» والزيادة 
على الاقتصاد)”". 

وآثر التعبير بالمصدر الفضل؛ لأنه يريد التأكيد على هذا المعنى فحسب دون 
ارتباط بزمن معين» ولذا فمعناه لا يقتصر على المخاطبين فحسبء وإن كان الحديث 
موجها إليهم أولا وبالذات» وإلي غيرهم ثانيا وبالعرّض. 

وإضنافة الفضل إل لفظ الخلذلة أكسب النضل رقنة ومترلةة ومقدزة قائقة 4 
فصوو شرك وين أذ كر لتهذ امن نسيل الأنه رع اسن قفا فللان, 

+ عَلَكُمْ *# شبه جملة متعلق بكائن أو مستقرء والخطاب في 7 الجميع 
المؤمنين باتفاق من المتأولين»”"» والتعبير بالجار على يومئ بأن الفضل هبط عليهم 
بن كر حي شرل دا جه تفيل 

# وَرَحْمَنّهُ *# الواو للعطف من قبيل عطف المفردات الذي يقتضي المشاركة 
والمغايرة» فالفضل وال رحمة اشتركا في كوبا من عند الله كلك وتغايرا في كون كل 
منهما له معنى يغاير الآخرء وإلا لاكتفى بواحد. 

والرحمة مصدر الفعل الماضي الثلاثي رحمء يقال: رَحْمَهُ بالكسر رَحْمَة و(الرحمة: 
رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة» وتارة في 
الإحسان المجرد عن الرقة نحو: رحم الله فلاناء وهو الذي كثرت رحمته؛ قال تعالى: 
# إِنَألَهَ عَفُورُ تَحِيِمٌ ا والرحمة هنا على أصلها من التعطف والشفقة» وما 

./١9/”7 المعجم الوسيط‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 5/ »15١‏ وانظر: تفسير الثعالبي ١‏ / 55. 

() مفردات الراغب »١47‏ وانظر: معجم المقاييس اللغة 47 4» ولسان العرب /١7‏ 717. 


تقتضيه من الإنعام والإحسان إلى المرحوم. 

ومن يقارن بين معنيي ال رحمة والفضل هنا يجد بينهما تقاربا واضحاء لكن الرحمة 
أوسع في معناها وأشمل في مغزاهاء فالله يرحم في الدنيا المؤمن والكافر حتى البهائم 
ف رحمته وسعت كل شيء» ويختص المؤمنين برحمته في الآخرة» أما الفضل فهو خاص 
بالمؤمنين في الدنيا والآخرة. 

هذاء وفضل الله كنك على عباده هنا يتمثل في أشياء عديدة» حصرها بعض 
المفسرين في قوله: #0 وَلَوَلَا فَصلٌَأَسَِعَلَتَكُمْ *# ني المراد بالفضل أربعة أقوال: 

أحدها: أنه رسول الله. 

والثاني: الإسلام. 

والثالث: القران. 

والرابع: أولو الأمر»”". 

كا أن رحمة الله كبك على عباده تتمثل أيضًا في أشياء عديدة حصرها ابن الجوزي 
بقوله: «في الرحمة أربعة أقوال: أحدها: أنها الوحيء والثاني: اللطف. والثالث: 
النعمة» والرابع: التوفيق» '". 

والأقوال السابقة كلها التي أوردها ابن الجوزي تحتملها الآية» وهذا من عظيم 
امتنانه تأ على المؤمنين» فقد عمهم بفضله من إرسال الرسول لهمء وجعلهم مسلمين 
وإنزال القرآن عليهم» وجعل أولي الأمر فيهم» ووسعهم برحمته بالوحي واللطف. 
والنعمة والتوفيق» وهذا هو الذي يتفق مع سياق الكلام ولا تعارض بين هذه المعاني 


.89 زاد المسير؟/‎ )١( 
(؟) ؤاد المسين؟/ 88 وانظرة البحر المحيط */ لاه ثم.‎ 


كلهاء والقرآن ثري بالدلالات غني بالمعاني. 

+ لَأْتَبَحَُمٌ * اللام واقعة في جواب الشرطهء وجملة + لَاتَبَحَتْمٌ آَلسَّيَطنَ 4 
لا محل لها من الإعراب جواب شرط لولا غير الجازم» والضمير في + لَأتَبَعَثْمُ 4# 
«خطاب للمؤمنين باتفاق من المتأولين)» 20. 

وعلى ذلك؛ فالأسلوب وارد على سبيل الالتفات؛ لأن الخطاب السابق ك| بينا 
كان للمنافقين» وهنا التفت وخاطب المؤمنين» وفي هذا يقول أبو السعود «الخطاب 
في قوله تعالى: # وَلوْلَا فصل الله عَليَك وَرَحَمَنه بعكم على طريقة الالتفات» 2 
وفي هذا الالتفات امتنان على المؤمنين: «بإرشادهم إلى أنواع المصالح. والتحذير من 
المكائد» ومن حبائل الشيطان وأنصاره)7”". 

«أَلشَيطنَ *# مفعول به للفعل اتبع» واختلف في أصله فقيل: «النون فيه أصلية» 
وهو من شطنء أي: تباعد» ومنه بئر شطون»”. 

«وقيل: بل النون فيه زائدة من شاط يشيط: احترق غضبا فالشيطان مخلوق من 
النار كما دل عليه: # وَحَلَقَ لجان من مَارِج من نَّارٍ )00....4©. 

والأول هو الأرجح؛ لأن الشيطان قد تباعد عن الحق وال هدى» وعن رحمة ربه» 
فلم ينصع لأمره» ولم يخضع ججبروته لا. 


.١6٠١ /١ والتسهيل‎ » ٠7 /” المحرر الوجيز 5/ ٠14١»ء وانظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) تفسير أبي السعود 7١8/7‏ - بتصرف يسيرء وانظر: روح المعاني 5/ .١957‏ 

(9) التحرير والتنوير 0/ .١557‏ 

(5) مفردات الراغب 75717», وانظر: لسان العرب »777/8/1١7‏ وعمدة الحفاظ .311-71١ /١‏ 
(6) مفردات الراغب .778-57571//١‏ 


5-7 7م أَلسَّيْطنَّ 4 البقيتم على الكفر والضلالة)2"0, وق 
١‏ لَأْتبَحَثمٌَ ألشَّيَطانَ 4 في قبول تلك الإشاعات المغرضة والإذاعات المثبطة)©. 

«اإِل أ أداة استثناءء # قَلِيلا مستثنى» و«القلة والكثرة يستعملان في 
الأعداد. ى] أن العظم والصغر يستعملان في الأجسام, ثم يستعار كل واحد من 
الكثرة والعظمء ومن القلة والصغر للآخر)””". وهي هنا على أصلها. 

و «ظاهر هذا الاسْتْنَاء يوهمٌ أنَّ ذلك القليل وَقَع لا بقَضْل الله ولا بِرَحْمته 
ومعلوم أن ذلك محال» » ومن هنا اختلف القسروة ق نغانية اليك معد عن 
وجوه شتى» وترتب على هذا الاختلاف معاني متعددة» وقد ذكر السمين الحلبي في 
مرجع هذا الاستثناء عشرة أقوال » ولكننا نكتفي بذكر أشهر هذه الوجوه التي 
ترددت لدى المفسرين حتى لا يطول بنا القول. 

الأول: المستثنى منه الفاعل في + أذَاعوا يه 4 يقول الخازن: «قبل: هو راجع 
إلى الإذاعة» وهو قول ابن عباسء والتقدير: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
أذاعوا به إلا قليلاًء فأخرج بعض المنافقين والمؤمنين عن هذه الإذاعة؛ لأنهم لم يذيعوا 
ما علموا من أمر السراياء وهذا القول اختيار الفراء والطبري)2©. 


.056 /١ تفسير الخازن‎ )١( 

(؟) أيسر التفاسير /١‏ 0108. 

(") مفردات الراغب 5705. 

(5) مفاتيح الغيب 2779/9 وانظر: تفسير النيسابوري 558/7» واللباب لابن عادل ”/ 5 07. 

(8) الدر المصون للسمين الخلبى 8/ 864-69 

(1 قسن اشادن 1/ هذه وانظر: الطري 08/6 نوسي البنانوري 041/98 والخورز 
الوجيز 5/ »١194٠‏ وتفسير القرطبي 5/ 97 7» والبحر المحيط 0/4/7 ”. 


الثاي: المستثنى منه هو فاعل «علمه». يقول القرطبي: «المعنى لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم؛ عن الحسن وغيره؛ واختاره الزجاج» '". 
والمستثنى منه على هذين الرأيين موجود, وفي الكلام تقديم وتأخير كا ترى. 
الثالث: المستثنى منه الفاعل في اتبعتم» وقد ذهب إلى هذا الرأي أكثر المفسرين» 
وقد وجهه الرازي با لا مزيد عليه فقال: «معلوم أن صرف الاستثناء إلى ما يليه 
ويتصل به أولى من صرفه إلى الشيء البعيد عنه (يقصد الرأيين السابقين)» واعلم أن 
هذا القول لا يتمشى إلا إذا فسرنا الفضل والرحمة بشيء خاصء وفيه وجهان: 
الأول: وهو قول جماعة من المفسرين.ء أن المراد بفضل الله وبرحمته في هذه الآية 
إنزال القرآن وبعثة محمد 5 والتقدير ولولا بعثة محمد يلد وإنزال القرآن لاتبعتم 
الشيطان وكفرتم بالله إلا قليلا منكم فإن ذلك القليل بتقدير عدم بعثة محمد 327 
وعدم إنزال القرآن ما كان يتبع الشيطان» وما كان يكفر بالله» وهم مثل قس بن 
ساعدة» وورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل» وهم الذين كانوا مؤمنين بالله قبل 
الوجه الثاني: ما ذكره أبو مسلمء وهو أن المراد بفضل الله وبرحمته في هذه الآية 
هو نصرته تعالى ومعونته اللذان عناهما المنافقون بقوهم: + فَأُورٌ َوَرَا عَظِيمًا * 
[النساء:17]» فبيّن تعالى أنه لولا حصول النصرء والظفر على سبيل التتابع لاتبعتم 
الشيطان» وتركتم الدين إلا القليل منكم. وهم أهل البصائر الناقدة والنيات القوية» 
والغراكم التمكنة من أفاضل الؤمنين الذين يغلمون أنه لبس من شرط كونة عقا 


.0704 /١ /517"؛ والخازن‎ /١ تفسير القرطبي 5/ 797 وانظر: الثعالبي‎ )١( 


حصول الدولة في الدنياء فلأجل تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حقاء ولأجل 
تواتر الانهزام والانكسار يدل على كونه باطلاء بل الأمر في كونه حقا وباطلا على 
الدليل» وهذا أصح الوجوه وأقربها إلى التحقيق)”". 

فالرازي كما ترى أيد هذا الوجه الثالث بقسميه» وهو وجه جيد جدا شريطة أن 
يكون الفضل بمعنى إرسال الرسول والرحمة بمعنى إنزال الكتاب أو بمعنى النصرة 
والمعونة ىا ذكر الرازي» وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ؛ لأن صرف الاستثناء 
إلى ما يليه أولى من صرفه إلى البعيد كا في الرأيين السابقين كا أنه لا يحتاج لتقديم 
وتأخير كسابقيه» وما لا يحتاج لذلك أولى مما يحتاج علاوة على أن المستثنى منه على هذا 
الرأي موجود والخطاب للكل والاستثناء متصل» فضلا عن أن كثيرا من المفسرين 
رفضوا الرأيين الأولين وساروا على هذا الرأي» يقول الشيخ رشيد رضا: «وكلاهما 
يعلل)2"0, 

وبعد فمن يتأمل يلاحظ أن في هذا الأسلوب غزارة في الدلالات» وثراء واضحًا 
في المعاني» ولولا أن دلالة الآية محتملة لكل هذه الصور التي ذكرناها والتي لم نذكرها 
لما فسرها المفسرون على ذلك, وهذا دليل على خصوبة هذا التعبير وثرائه» ولعل هذا 


)١(‏ مفاتيح الغيب 4/ 0751-7٠‏ وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل »١٠5٠١ /١‏ وتفسير الثعالبي 
اا وتفسير القرطبي 5 وتفسير النيسابوري ”/508» واللباب 0505-075/5, 
وحاشية زاده على البيضاوي "/ #الالاء وحاشية الشهاب 7/ 731/8. 

(؟) تفسير المنار 2547/6 وانظر على سبيل المثال: المحرر الوجيز 5/ »191-١9٠‏ ومفاتيح 
الغيب 05٠/9‏ والقرطبي 5/ 47: والخازن /١‏ 075» والنيسابوري 50/8/7» وأبي السعود 
5 وروح البيان 57/7 7» وحاشية الصاوي 41/7» وروح المعاني 5/ 197. 


مقصود بذاته حتى تعمل القرائح» وتتوصل إلى المراد وهذا من وجهة نظري من 
دلائل الإعجاز والإيجاز. 


ححي و« فض 


المبحث الرابع: 


فى و ع ضرم بر عر ير لاي بي امار ا ري 2 


قولهت: م( ممه يمن وَكُلًا ا حْكَُاوَعِلمَاوسَخَئامَمَ داو أ ا 
اا ا جك فيه [الأنبياء:9/9]. 

وردت هذه الآية الكريمة في سورة الأنبياء المكية التي عالجت بعض موضوعات 
العقيدة الإسلامية» ى| تحدثت عن قصص بعض الأنبياء؛ لتسليته يا وللتأسي بهم 
في احتمال أذى المشركين» والصبر عليهم. 

وقد ابتدأ القصص في هذه السورة بذكر بعض ما حدث لأبي الأنبياء إبراهيم 

تكثلا ثم لوط لتكلا ثم تلاهما ذكر بعض ما حدث لنوح الكقكلا, ثم أعقب ذلك الحديث 
عن داود وسليان 5ه في قوله تعالى: # وداود وَسَلَيْمُنَ إِذْ كان في ف د 
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سس مه و سس يو صرح سم 2 ا باو رد صر اتن ا جك مين ع عر رض خب 

شت فْهِ عَنَم الَْوَرِ وَكُن وح سنوي 9 متها لمق وكلا ءانينا 
خا عير خداعو اص صر كا د عرض مر وين رع وو و 

حكما وَعِلم] وسَخَرَنَا مم داوود الْحِبَالَ يسبَحنَ وب قحلت [الأنبياء: 


4-7 /ا]ء فاستهل الكلام عنهما بحادثة وقعت لما حكاها بعض المفسرين بقوله: 
«تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر بالليل فأفسدته؛ فلم 
بق منه شيئاء فقضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم فخرج الرجلان على سليمان» وهو 
بالباب فأخبراه با حكم به أبوه» فدخل عليه فقال: يا نبي الله لو حكمت بغير هذا 


كان أرفق بالجميع ! قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغنم الأرض» فيصلحهاء 
ويبذرها حتى يعود زرعها كما كان» ويأخذ صاحب الزرع الغنم» وينتفع بألبانها 
وصوفها ونسلهاء فإذا خرج الزرع رَدّثْ الغنم إلى صاحبهاء والأرض إلى ريهاء فقال 
له داود وفقت يا بني» وقضى بينهما بذلك» ”). 

وعلى ما حكته الآية السابقة» والآية التالية لا محل الشاهدء تكون الفاء في قوله 
تعالى: +[ فَفَهّمتَهَا )4 عطفت الجملة التي بعدها على جملة # يََكْمَانٍ في اث )4 
في الآية السابقة» وصح عطف الجملة الماضوية على المضارعية لأن قوله # إِدْ 
يََكْمَانٍ # | يقول أبو السعود: «في حكم الماضي0”": وعبر عن الماضي بالمضارع 
استحضارا لهذه الصورة الجليلة في النفوس. 

وعبر بالفاء دون غيرها؛ للإشارة إلى أن سليان الكتكلة: ألقى المولى كك في روعه 
فهم هذه القضية بأسرع وقت تمكن عند سماعه لما من الخصمين, ف| أن علم سليمان 
بالقصة. وكان بالباب كما قيل فَهّمه الله لها في التو واللحظة ومن ثم فالتعبير بالفاء 
التي هي للترتيب مع التعقيب كان أوفق لتصوير هذا الأمرء والكشف عنه بدقة. 

ولأجل أن الفاء وضعت هنا في الموضع الأليق بهاء والذي لا يغني غيرها فيه 
غناءها استمد الرازي من التعبير بها حك شرعيا فقال: «والفاء للتعقيب فوجب أن 
يكون ذلك الحكم سابقًا على هذا التفهيم» وذلك الحكم السابق إما أن يقال اتفقا فيه. 


وي ص صو و عن برخ 


أو اختلفا فيه فإن اتفقا فيه لم يبق لقوله: # فَمَهسئَهَا سلَيَمّنَ * فائدة» وإن اختلفا فيه 
)١(‏ تفسير الصابوني ”/ 850, وانظر: القرطبي 017/١١‏ 7-/0 27 وتفسير أبي السعود ”/ 4/اء 
وروح المعاني »1١01١/١١‏ وفتح البيان7/ 2110١‏ وتفسير القاسمي .١10 /١١‏ 
(؟) تفسير أبي السعود ”/ 0/9 وانظر: الفتوحات الإلهية 178/7 وروح المعاني 1/١١‏ 10. 


فذلك هو المطلوب» ”". وقد أكد النيسابوري على ذلك فقال: «والفاء للتعقيب فدل 
على أنه فهم حى)| خلاف الأول)2". 

وانَهّمَ) فعل ماض مضعف العين» والتضعيف أفاد التعدية إلى المفعول الثاني؛ 
لآن القللاني فَهِمَ م لواحد مثل: لقم محمد القضية»» و«الفَهُمُ معرفتك الشيء 
بالقلبء فَهِمّه فَهُها وفَهّما وفهامة علمّه. الأخيرة عن سيبويه؛ وفَهِمْتٌ الشيء: عَقَلته 
وعرّفته وقَيّمْت فلانا الاك والفهم أيفا هوا احين تضور الغ » وعتودة 
استعداد الذهن للاستنباط)”'. 

وهذا كله داخل في طيات هذا اللفظ هنا لمن يتأمل» فسليمان كك علم المسألة 
المتنازع فيهاء وعقلها بقلبه» وأحسنّ تصور معناهاء واستنبط الحكم الصائب فيها 
متخرة أن عرضت عليه. 

وفي هذا دليل ساطع» وبرهان ناصع على أن القاضي لا يجب أن يحكم في قضية 
ما إلا إذا تصورها في ذهنه تصورًا تاماه وفهمها فهم| حقيقياء ثم يأتي الحكم فيها بعد 
الفهم العميق» والتصور الدقيق» وقديما قالوا: «الحكم على الشيء فرع عن تصوره)» 
فالفهم مرحلة أولى ينبني عليها الحكم, فل| فهم سليان 221 هذه القضية» وتصورها 
في ذهنه التصور الأمثل جاء حكمه فيها مطابقا للصوابء وهذا يشير إلى أن داود 

اك لم يتتصور القضية تصورا كاملا بالصورة نفسها التي تصورها سلييان لكك فجاء 


.١595 /7١ مفاتيح الغيب‎ )١( 

() تفسير النيسابوري 757/0. 

() لسان العرب (ف.ه.م) /١7‏ 509. 

(5) المعجم الوسيط ؟ / ٠٠/ء‏ وانظر: مفردات الراغب »5٠٠‏ وعمدة الحفاظ 7/ .7"٠٠‏ 


حكمه فيها صائيّاء وليس عين الصواب. 

وأوثر لفظ الفهم هنا على لفظ العلم؛ لآن الفهم إدراك كل: «خفي دقيق فهو 
أخص من العلم؛ لأن العلم نفس الإدراك» سواء كان خفيًا أو جليًا02". 

وني إيثار الفهم أيضًا إعلاء من شأنه» وتأكيد على أنه الموصل الحقيقي للعلم؛ 
فالعلم بدون فهم يتخبط حامله في الضلالة» ويتعثر صاحبه في المتاهة» وفي ذلك يقول 
الشيخ حقي: (أصاب سليمان حقيقة المسألة المخصوصة بحسب نور الفهم لابحسب 
قوة العلم)”"» ولذا كان التعبير بالفهم أوفق في هذا المقام. 

وعبر بصيغة فكّل دون قعل؛ لأنه لو قال قَمَهمَ لكان سليان فهمها من نفسه دون 
وحي أو تعليم؛ وهذا بخلاف المراد؛ لأن السياق سياق امتنان وشكران. 

كا عبر بصيغة فكَّل دون أفعل؛ لأن «فكّل» أسلس وأعذب على اللسان عند 
التلفظ بها مع الضمائرء بخلاف «أفعل» ذ فهي أثقل عند التلفظ بها مع الضمائر لمن 
1 يقارن بينهما؛ وأيضًا؛ لأن أفعل لا تفيد الكثرة بخلاف فعّل فهي تفيد التكثير مثل 
تسعويكع امول هذا يقول ابو عاسور: لامعثى قوله : +« فَفَهسَئهَا سلِتَمن أنه 
ألهمه وجها آخر في القضاء أرجح؛ لما تقتضيه صيغة التفهيم من شدة حصول الفعل 
أكثر من صيغة الإفهام» فدل على أن فهم سليان في القضية كان أعمقء وذلك أنه 
نا 

ولكنّ هذا لا ينفي عن داود اكلة الفهم التام بل الاختلاف هنا في النسبة فسليمان 


./4 الفروق في اللغة‎ )١( 
السو 5 ال سوم فس ا‎ ١ 


(") التحرير والتنوير .١١8/١1/‏ 


كان أكثر فهما لماء وأصاب شاكلة الصواب وعينه» وداود اكاك أصاب الصواب دون 
عينه» ومن ثم فهذا الفعل يدل على التفاوت والنسبية» وهذا من أسرار التعبير به 
هنا. 

وإذا كان الأمر كذلك فا فضل سليمان على داود تَلِكَنِْةْ في تلك القضية؟ أجاب 
الشيخ طنطاوي عن ذلك فقال: «وذلك لآن داود -ى| يقول العلماء- قد اتجه في 
حكمه إلى مجرد التعويض لصاحب الحرثء وهذا عدل فحسبء أما حكم سليمان 
فقد تضمن مع العدل البناء والتعمير...)70©. 

وهذا «يشير إلى رفعة درجة بعض المجتهدين على بعض. وأن الاعتبار -في الكبر 
والفضيلة- بالعلم» وفهم الأحكام, والمعاني والأسرارء لا بالسن فإنه فهم بالأحق 


020 


والأصوبء وهو ابن صغير» وداود نبي مرسل كبير) 
علاوة على أن هذا اللفظ من الألفاظ الفرائد التي لم ترد إلا في هذا الموطن مادة 
وصيغة فحسبء والألفاظ الفرائد -كى) بينت في بحث سابق2- لها أسرار عامة 
تتمثل في تفرد الواقعة في حياة النبي» وتفردها في حياة الإنسانية» وتفرد موضعها في 
الذكر الحكيم, فهذه ان الإنسانية بهذه التفاصيل نفسهاء ولم ترد 
في قصة نبي آخر غير داود وسليمن ثَلِكَلت وتفرد موضعها في الذكر الحكيم. 
وكيفية تفهيم الله دن سليان ككل لم تنص عليه الآية الكريمة» ولذا فهو يحتمل 


وجوها: إما أن يكون «بأن جعل الله له من فضل قوة الفهم ما أدرك به ذلك وإما 


00/11 اوري تراط لع الاري‎ ١ 


(؟) روح البيان للشيخ حقي هروءه. 
(6) انظر: من الأسرار البلاغية في الفرائد القرآنية .08-١1٠٠‏ 


بأن ألقى ذلك في روعه؛ أو بأن ا إليه وخصه به" ولا نجزم بصورة من هذه 
الصور؛ لأن السياق لا يحدد واحدة بعينهاء وإن كنت أميل إلى أن الله كبك ألقى ذلك 
في روعهء ى) توحي به الفاء التي للتعقيب دون مهلة. 

و«نا» في قوله: # فَمَهُمَهَا 4 فاعل يعود على لفظ اجحلالة مما ينب عن أن التفهيم 
كان منة كبرى» ونعمة عظمى على سليّان (185” تناسب معها التعبير بضمير العظمة 
يقول القرطبي: «وكان سليمان الفاهم لا بتفهيم الله تعالى إياه)”". 

والضمير «هّا «في قوله: م! فَََمْنها# في محل نصب مفعول ثان» وأنث الضمير؛ 
لآنه «يعود إلى القضية المفهومة من الكلام أو الحكومة المدلول عليها بذكر الحكم)””" 
كا في الآية السابقة في قوله: #إِدْيَمَكْمَانِ في أَرّثٍ ). 

والتعبير بالضمير هنا راجع إلى هذه القضية بذاتهاء ولا يشمل غيرها بحال من 
الأحوال فقد تكون هناك قضايا غيرها فَهّم الله فيها داود عين الحق. فالضمائر قطعا لا 
يستفاد منها التعميم في الحكم ى) هو معلوم؛ يقول السعدي: «ولا يدل ذلك أن داود 
لم يفهمه الله في غيرها» ”؟. 

# سَلَيَمَنَ # مفعول أول للفعل «فهّحَ) وتقدير الكلام: «فَهّم المولى كنك سليهانَ 
هذه القضية»» وقدم المفعول الأول على الثاني وكان من الممكن تأخيره والتعبير عنه 
بقوله: «ففهمنا سليمان الحكمّ»؛ للتركيز على أهمية تلك القضية لغرابتها؛ ولأن النظم 


(9)نطردات الزاقي ++ 8ه واتظر عمية الخقاط ادنار 

(1) تفسير القرطبي .01/١1١‏ 

(") فتح البيان 7/ 210/5 وانظر: تفسير الطبري 4/ 50» والقرطبي 0707/١١‏ وروح المعاني 
501/1 

(5) تفسير السعدي /ا/ا5. 


غل هذا أسلس: واشد فكنا. 

مَك َاسَا حَكُما وعِلْماً )4 هذه الخملة مغترفة بق السابقة واللاسقةه 
وفائدة الاعتراض «الاحتراس لدفع توهم أن حكم داود كان خطأء أو جورّاء وإنا 
كان حكم سليمان أصوب»26". 

«َكد مفعول أول مقدم للفعل آتيناء وتقديم المفعول كاذ عل نينا 
«فيه تكريم عظيم لهم إذ تطرق الحديث عنهم أولا إلى الذهن, وفيه أيضًا فخامة وقوة 
لا تجدها إذا تأخر هذا المفعولء ولهذا فقد”" أتي متقدما على الفعل الذي بعده في جل 
مواضعه في الذكر الحكيم لتلك الخصوصية حسب المقتضى. 

«والتنوين في قوله: « كلا 4 عوض عن كلمة» أي: كل واحد منها» 7" 


لسلا اا 
0 


1ك 2 وقيل: المعوض عنه عائد على جميع الأنبياء المذكورين 


ف 


أي : من داود وسليهان 
في الآيات السابقة» يقول الطبري: «# وَحكلًا ايسا حَكُمَا وعِلَمَاً 4ه وكلهم من داود 


وسليان والرسل الذين ذكرهم في أولهذة السورة)0, 
ومنشاً اختلاف التقدير راجع إلى أن استعمالات هذه اللفظة المنونة في القرآن 
الكريم جاء فيها المقدر عائدًا على اثنين كما في قوله تعالى: # وَوَهَبََا لم إِسَحَوَ 


بد داع اضر . برص عي ص ين 


# وَإِسَمَعِيَ وَالْسَعَ وَيوضس وَلُوطا وكاو صََلَمَا عَلَالْصَلَعِينَ 4 [الأنعام:87]. 
)١(‏ التحرير والتنوير »١١9/١1‏ وانظر: نظم الدرر للبقاعي 5/ .٠٠١‏ 
)١(‏ ذكر منصوبًا )١5(‏ مرة» تقدم على معموله (17) مرّة. (المعجم المفهرس .)1١9:751/8‏ 
(*) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 5/ 79/. 
() تفسير الطبري 9/ 00. 


ولكنَّ الراجح هنا أن المحذوف عائدٌ على اثنين» وهما داود وسليان 79202 
ينبئ السياق؛ لأن مطلع الآية السابقة كان الكلام فيها عنهما صراحة في قوله تعالى: # 
وَدَاوردَ وَسُلَيَمنَ 4 علاوة على أن الكلام قد تم قبل تلك الآية عن الأنبياء المذكورين 
قبلهم| إبراهيم ولوط ونوح عليهم السلام ى)| تقدم. 

والتنوين -علاوة على ما في طياته من حذف كلمة- يفيد التفخيمء فلو قال: 
وكل واحد آتينا لتلاشت تلك الفخامة والقوة والروعة» وهذا سر من أسرار التنوين 
في استعالات تلك اللفظة. 

# َانْنَا # آتى فعل ماض رباعي مزيد بحرف بعد فاته بمعنى: أعطيناء وفاعل 
-َانِْسَا )# (نا) العظمة العائدة على المولى كَنْكَ وإسناد إيتاء الحكمة والعلم إلى الله كك 
بنون العظمة فيه دلالة على أن المؤتى» وهو الحكم والعلم كان هبة عظيمة من المولى 
كَبْكَ لماء وفيه أيضًا تأكيد على أنب| بلغا في ذلك الغاية» ووصلا النهاية. 

نكما #متعرليه ثان للفعل آنيناء والحكم مصدر الفعل الثلاثي ١حَكمّ‏ 
يكم خى]ف: و «الحكة: القضاءء وأصله المنع يقال مكتةقاعله هذا إذا مده 
من خلافه. فلم يقدر على الخروج من ذلك... ومنه اشتقاق «الحكمّةا؛ لأهبا تمنع 
صاحبها من أخلاق الأرذال)20. 

وإيثار الحكم على الحكمة؛ لأن «الحكم أعم من الحكمة» فكل حكمة حكم. 
وليس كل حكم حكمة)» 27. 

وفي هذا إشارة إلى أن كلا منهما كان يحكم بالعدل» ويمنع من الظلم» وكلا منهم| 

.55 المصباح المنير‎ )١( 

(0) مفردات الراغب »١755‏ وانظر: عمدة الحفاظ .6١09 7/١‏ 


أيضًا كان في قوله حكمة» ولذا عبر بالمصدر مبالغة في ذلك. 


# وعِلما الواو للعطف,. وهو من قبيل عطف المفردات التي تقتضي التشريك 
في الحكم, وهو الإيتاء» وتقتضي المغايرة؛ لأن العلم بخلاف الحكم, أي «وكلا من 
داؤة وسلياة قد أعطيناه .من عنقا دك «أىة ثبوة وإصابة فى :القول والعدل 
#وَعِلماً # أي: فقها في الدين» وفهما سليا للأمور»". 

وقيل: آتيناه الك توف اليوة وعد بأحكام الله" . 

وقبل: «الحكم: القضاءء والعلم: الفتيا)””" . 

وقيل: «الحكمة: وهو النبوءة» والعلمٌ: أصالة الفهم) ©. 

والمعني الأول هو الأرجح. ولا يرفضه سياق الكلام لمن يتأمل ويتدبر» يؤيد هذا 
أن هاتين اللفظتين وردتا مقترنتين معا في القرآن بتلك الهيئة(5) مرات: 

الأولى: في الحديث عن يوسف الكل في قوله تعالى: # وَلْمَابَلمَ سدم َايسَُ حَكم 
يَعدوَكككَ قزى المشيئية #ا[يرسف:1]. 

والثانية: في الحديث عن لوط اك في قوله تعالى: +( وَلْوَطًا اس حَكُما وعِلْمًا )4 
[الأنبياء: 5 /ا]. 

والثالثة: هنا. 

والرابعة: في الحديث عن موسى اكَكثاا في قوله تعالى: # وَلَمَا لم أده وَأسْتَوه 

(1) لشي الوشيط 8/4 

() تفسير الطبري 9/ 00. 

(7) الكت والعيون "/ 554. 


ا # [القصص:5١]»‏ وهذا المعنى الذي رجحناه لا ينفك عنهما. 
كرو للتعظيم؛ » أي: كل واحد منهما وهبناه حك) وعلم) 
وذكرٌ العلم مع الحكمة هنا فيه: «تنبيه على أن العلم أفضل الكمالات وأعظمها 

وذلك؛ لأن الله تعالى قدم ذكره ههنا على سائر النعم الجليلة مثل تسخير الجبال والطير» 

والريح والجن, وإذا كان العلم مقدمًا على أمثال هذه الأشياء» فما ظنك بغيرها)”". 
راش تي عش ار ويج بدا رع بعد اال دروا ون اال 

واحد منهم| من مععجزات فبدأ بداود ب اا فقال: +[ وَسَحَرَاممَ دود أليحبَالَ بحن 

فا ديت #» والواو يجوز أن تكون للعطف, عطفت جملة + وَسَخَرًَا 4# 

على جملة ففهمناها سليمان» وليست معطوفة على جملة 9 وكا ليا /4؛ لأنبا 

اعتراضية ى) مر.ء والعطف هنا للتوسط بين الكمالين على حسب قواعد البلاغيين 
حيث عطفت جملة خبرية لفظا ومعنى على خبرية لفظا ومعنّى» والمسوغ للعطف هنا 
التناسب بين المسئد إليه» والمسند فيهماء فالفاعل فيهم] ضمير العظمة «نا #يعود على 
- كد والتفهيم في الأول واقع على سليان الككلة» والتسخير هنا حاصل لداود 

كل فبينههما ارتباط قوي والتحام شديد سوغ العطف بالواو كما ترى» ويجوز أن 

تكون الواو استئنافية حيث استهل بعدها خبرا جديدا منقطعا عم| قبله. 

(وَسَخَّرَنَا 4: (سخّر): فعل ماض رياعن مفعف العين» وأضل اتير 
القهر والتذليل» يقول ابن منظور: «سَخَرّه كلفه ما لا يريد وقهره. دكل مقهور مُدَبَّر 
الأيراك لطميدها عاضه من القير قثالاك مسخرء ين والسيفر النقالي ..: رقل يمنا 


.177/7١ مفاتيح الغيب‎ )١( 


لل وآئقات ارا (افغل جاقريه فلا60 

وهذا المعنى الأصلي هو المراد هنا فإن الله تبك ساق الجبال إلى الغرض المذكور في 
الآناقير ااوؤلليا لذلاق كذلياه 

ومن إعجازات الذكر الحكيم في التعبير بهذا الفعل المضعف العين أنه أتى به في 
جميع مواضعه المذكور فيها (17) مرة فعا ماضيّاء وم يأت به مضارعا ولا أمرًا البئة؛ 
لأن اللحضي هو الأوفق بالمقام «ويمتنع فيه بلاغة وواقعا المضارع والأمر»”" فتسخير 
هذه العوالم» وتلك الكائنات الكبرى من الجبال» والبحار والأنهار» والليل والنهار, 
والشمس والقمرء والسماء والآرض من كل ما وقع عليه التسخير تم ومضىء وليس 
فيه إحداث جديد. وهذا من فضله كَبَكَ على عباده. 

ومن عجائب الذكر الحكيم أيضًا أنه استخدم الفعل المشدد في جميع هذه المواضع 
دون الثلاثي «سَخَرا ى| مر عند ابن منظورء وهذا الفعل هنا فوق كونه خاصا بهذا 
المعنى فطرة لغة فإنه يوحي بشدة التسخيرء وفي التشديد كذلك علامة واضحة» 
وأمارة بينة على القوة الربانية التي لا يحدها حد, والجبروت الإلهي العظيم في ملكه 
وسلطانه؛ يؤكد ما قلناه صوت الخاء المشدد» فهو يعكس بنطقه الشديد هذا الجبروت» 
وتلك القوة الربانية بوضوح, ولذا لم يستعمل القرآن الثلاثي مطلقا بهذا المعنى» بل 
استعمل الثلاثي ١سَخْر)‏ في الذم وسوء الخلق ىا في قوله: +( مكاقَ ,الت سَجْرُوا 
مِنْهُم مَّا كيه يَسَتَبْرِءُونَ *. 

وشيمن النظمة 4159 فى سخزنا قاهل دوقن أطرد عدم الآية البعرون به دورق 


.777 لسان العربء مادة (س.خ. ر) 5/ 5-767 76 وانظر: مفردات الراغب‎ )١( 
.7١١ دراسات جديدة في إعجاز القرآن. د/ المطعنى‎ )١( 


غيره؛ تدليلا على أن هذه المبات وتلك المعجزات التي وهب إياها داود وسليمان 
لكلا همي من لدن رب عظيم كريم اختصهم كَبْكَ بها. 

هذاء ومن يتأمل في فاعل سَخَّر في جميع مواضعه في الذكر الحكيم يجد أنه لم يسند 
إلا لله ك. وهذا طبعي؛ لأن ذلك لا يكون لسواه البتة» لكن قد تنوع هذا الفاعل ما 
بين ظاهر وضمير» وكل سياق يعبر فيه ب| يقتضيه. 

# مع داوود 4» # مم كما يقول أبو السعود: «متعلقة بالتسخير» وقيل بالتسبيح» 
وهو بعيد)7"» وهذا الذي استبعده أبو السعود هو ما وافق عليه ابن عاشور حيث 
يقول: و(معَ) ظرف متعلق بفعل # بسحن 4 

وهذا هو الأولى» وعليه» فأصل العبارة: «وسخرنا الجبال يسبحن مع داوداء 
وقدم الظرف «على متعلقه للاهتام به؛ لإظهار كرامة داود فيكون المعنى: أن داود 
كان إذاسيك وين الشبال ممم كيال اسيم مكل تنيت 10 

وهنا يثور سؤال لم قدم الظرف + مداو # على الجبال هناء وفي سورة ص» قدم 
الجبال على الظرف في قوله : [ إِنَّا سَحَريا لمَالَ معد مسح نالعشي وَالْإسْرَاقٍ 4 [1ص:8١]؟‏ 

أجاب الألومبي عن ذلك بقوله: «وأخر الظرف المذكور عن الجبال (في ص)» 
وقدم في سورة الأنبياء فقيل: + وَسَحَرَيَامَمَ دود ألْحِبَالَ #» قال بعض الفضلاء: 
لذكر داود وسليمان ثمت [أي: في الأنبياء] فقدم مسارعة للتعيين» ولا كذلك هنا)©) 


.”1/ وانظر: تفسير البيضاوي ؟/‎ 28١ /7 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير .١١9/11/‏ 

.١١9 /1١1/ التحرير والتنوير‎ )*( 

() روح المعاني دار إحياء التراث العربي 77/ 174 في تفسير سورة ص. 


أي في «ص» فلم يسبق إلا ذكر داود ككل 
وهنا سوال آخر ذكره أبنو حبان وآجاتب عه كقال: «#حاء الركب نهنا عن 
ذكر تسخير الريح لسليمان باللام» وحين ذكر تسخير الجبال جاء بلفظ مع فقال: 
وَسَخَربَاممَ داود الْحبَالَ » وكذا جاء : 8 يبال م [سبأ:١٠]»‏ وقال: 
+( محرا له الح يجري مرو )4 [ص :5 "]» وذلك أنه لما ا شتركا في التسبيح ناسب ذكر 
مع الدالة على الاصطحاب. ولما كانت الريح ممستخدمّة لسليمان أضيفت إليه بلام 
التمليك؛ لأنها في طاعته وتحت أمره)0"©. 
وهو كلام جيد ودقيق في التفريق بين دلالة (مع»» واللام» وهذا من دقائق 
وخصائص التعبير القرآني الحكيم. 
« الْجبَالَ )*: مهلدراضل: :اسم لكل ود من أوتاد الأرض إذا عَم 
وطال من الأعلام والأطواد والشَّناخيب» وأما ما صعُر وانفرد فهو من القنان والقُور 
والأكم", وهذا اللفظ يحمل في طياته دلالة الثبات والرسوخ وقد اعتبر هذا المعنى 
فيه «فاشتو شتق منه بحسبه فقيل: فلان جبل لا يتزحزح تصورالمعنى الثبات فيه» وجَبَله 
الله على كذا إشارة إلى ما ركب فيه من الطبع الذي يأبى على الناقل نقله» وفلان ذو 
جبلة» أي: غليظ الجسم» ©. 
وآثر لفظة الجبال هنا؛ لأنها عنوان العظم والثقل» والرسوخ والصلابة فأوماً هذا 
بعظم النعمة» وجليل المنة على داود اك 


5 /5 البحر المحيط‎ )١( 
ا"‎ /١ ١ ()لسان العرب» مادة (ج ب ل)‎ 
./: إفرة مفردات الراغب‎ 


وأل هنا للعموم الاستغراقي بدلالة لفظة (مع)» أي: أن جميع الجبال كانت 
تبكر لمهلز درس وساس ل كل الأرضن قي شيرا لكانت غيم اها عسيكرة 
له؛ لأن المعجزة كانت معه حسبم| حل وسار كما تفيده المعية. 

ويجوز أن تكون أل للعموم العرفي» والمقصود بالجبال الجبال المحيطة به» والأول 
أولى» وهو من تمام المنة» وعظيم النعمة. 

#سَيَحْنَ #: جملة في محل نصب حال من الجبال» «بمعنى مسبحات» أو 
استئناف كأن قائلا قال: كيف سخرهن؟ فقال: يسبحن)”2»: والظاهر كا يتبادر من 
الكلام أن # يسَبَحْنَ * جملة حالية من # الْحبَالَ #. «والعدول عن مسبحات مع 
أن الأصل في الحال الإفراد؛ للدلالة على تجدد التسبيح حالا بعد حالء نظير ما في 
قول الأعشيى: 

عَمْرِي لَقَدْ لاحث عُيُون كثيرة إ ضَوْء نار في يماع تحرّق)0". 


والمضارع # بسحن *# ماضيه المضعف العين ١م‏ سبحا نظير سر قبله "وأصل 


التَسْبِيح: تيه والتقديس» والتبرئة من التّقاقص... وقيل معناه: التّسرّع إليه والخة 
في طاعّتهء وقيل معناه: الشّرّعة إلى هذه اللفُظة)©. 


وقد اختلف المفسرون في كيفية تسبيح الجبال مع داود على وجوه شتى: 

87/0 وتفسير النيسابوري‎ 2117/7١ وانظر: مفاتيح الغيب‎ 08١/7 الكشاف‎ )١( 
.5١ 7/1١ والفتوحات الإلهية للجمل 1778/7 », وروح المعاني‎ 

(؟) روح المعاني “71/ ١75‏ في تفسير آية سورة ص. 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر ١/1‏ 77؛ وانظر: لسان العرب, مادة (س ب ح) 7/ ١/ا5.‏ 


الأول: © يِسَيَحْنَ #؛ أي: «يصلين مع داود إذا صلى)0". 

الثاني: + سَبِّحْنَ #. أي: يسرن معه إذا سارء يقول الزخشري: «وقيل: كانت 
تسير معه حيث سار) ”"» والتسبيح على هذا الرأي «من السبح الذي هو السباحة 
خرج اللفظ فيه على التكثير» ولو لم يقصد التكثير؛ لقيل: يَسْبَحْنَ فلم| كثْر قيل: يسبحن 
معه)”"» وقد رفض الشهاب هذا الرأي نظرًا؛ «لمخالفته للظاهرء والمشدد بهذا المعنى 
لم يذكره أهل اللغة)”*» وهو على حق. 

الثالث: # يُسَبَحْنَ * مجاز؛ لأن الجبال لا تنطق كما ينطق البشر» يقول الشوكاني: 
«وقال بالمجاز: جماعة آخرونء وحملوا التسبيح على تسبيح من رآها تعجبا من عظيم 
خلقهاء وقدرة خالقها)””. 

وإلى هذا أيضًا ذهبت المعتزلة» يقول الرازي: «وأما المعتزلة فقالوا: لو حصل 
الكلام من الجبل لحصل إما بفعله أو بفعل الله تعالى فيه» والأول: محال؛ لآن بنية 
الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة» وما لا يكون حيًّا عالما قادرًا يستحيل منه 
الفعل» والثاني: أيضًا محال؛ لأن المتكلم عندهم من كان فاعلاً للكلام لا من كان محلاً 
للكلام» فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله تعالى لكان المتكلم هو الله تعالى لا الجبل» 


"50/١١ وتفسير القرطبي‎ 2٠5 /5 تفسير الطبري 258/9 وانظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.700 /5 وتفسير الخازن‎ ١/5 والبحر المحيط‎ 

(؟) تفسير الكشاف ”/ 080» والبيضاوي ؟7//ا". والقرطبي 0770/١١‏ والبحر المحيط 
1 انرضا 

(") تفسير الرازي /7١‏ 177ء وانظر: اللباب 17/ 250/8 وحاشية الشيخ زاده ”/ 08. 

(5) حاشية الشهاب على البيضاوي 5/ 577» وانظر: روح المعاني /1١١‏ 507. 

(0) فتح القدير/ ١04؛‏ وانظر: تفسير البحر المحيط 5/ .776١‏ وروح المعاني .507/1١١‏ 


فثبت أنه لا يمكن إجراؤه على ظاهره)0". 

الرابع: # يِسََحْنَ * على حقيقته من الترجيع بمعنى أن الجبال يقدسن الله كيك 
كن يفعل البقر من النطق باللسات» وكيفية اسيم بهذا المت ستكاه أب السعود 
بقوله: ص سَبَحْنَ *# أي: يقدسن الله كبك معه بصوت يتمثل له أو يخلق الله تعالى 
فيها الكلام»0". 

والراجح: أن التسبيح هنا على حقيقته؛ لأنه من الأمور التي اختتص المولى كبك 
بها داود ككل بكيفية لا نعلمهاء وليس هنا دليل قاطعء أو قرينة مؤكدة تصرف لفظ 
التسبيح عن ظاهره. والقاعدة المقررة عند العلماء أن نصوص الكتاب والسنة لايجوز 
صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه» وهذا هو اللائق بمقام 
النعمة والامتنان «والتحقيق أن تسبيح الجبال والطير مع داود تسبيح حقيقي؛ لآن الله 
يك يجعل لها إدراكات تسبح بها يعلمها هو كَبْكَ ونحن لا نعلمهاء ى) قال: # وَإِنِيّن 
َوه لاض عو لين لَالفْمَهُونَ َِيِسَهُم 4 [الإسراء: + 4]... وقد ثبت في صحبح 
البخاري: أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي بَدٍ لما انتقل عنه بالخطبة إلى المنبر 
شمع له حنين» وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي يَكيْ قال : «(إني لأعرف حجرًا كان 
يسلم 1 في مكة قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن)27. 


.19/7-1١1/1 /7؟١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) تفسير أبي السعود 7/9/5 وانظر: تفسير البيضاوي ؟/ /الاء وحاشية الشيخ زاده على 
البيضاوي 5/ 5 5. وروح المعاني /١١‏ 104» وتفسير القاسمي .171//١١‏ 

() أضواء البيان 285٠/5‏ وانظر: البحر المحيط 27””3١7/5‏ والفتوحات الإلحية للجمل 
9/7 17ء وفتح البيان 7/ 2177 والتفسير الوسيط 9/ 7137» ومفردات الراغب 2771-7757 ولسان 
العربء مادة (س.ب.ح) 7/ 41/7» وعمدة الحفاظ 7/ 190. 


والغرض من تسبيح الجبال مع داود على هذا المعنى ال حقيقي أمران: 

الأول: أن داود اكلا كان «إذا فتر يُسمعه الله تسبيح الجبال والطير لينشط في 
التسبيح ويشتاق إليه)”". 

الثاني: أن هذا كان معجزة لداود اكفكلة. 

وهنا ينبغي أن نؤكد على شيء دقيق جدًا وهو أن المعجزة: «والمزيّة التي أعطاها 
الله تعالى لنبيه داود الككلا ليست في تسبيح الجبال؛ لأن الجبال تُسبّح معه ومع غيره» 
إنما الميزة في أنها تردّد معه. وتوافقه التسبيح وتجاوبه فحين يقول داود: سبحان الله 
تردد وراءه الجبال: سبحان الله» وكأنهم جميعًا (كورس) يردد نشيدًا واحدًا... و 
أن أشرنا إلى أن الذين يقولون في معجزات النبي بَكِةٍ أنه سبّح الحصى في يده أن هذه 
المقولة غير دقيقة تحتاج إلى تنة تنقيح عقلي» فالحجر مُسبّح في يد رسول الله يَئة» وفي يد 
أبي جهل» إذن: قل: إن المعجزة هي أن رسول الله سمع تسبيح الحصى في يده)”". 

هذاء 0000000 وحذف 
المفعول؛ للعلم به وعدم تطرق الذهن لسواه. والحذف في القرآن يعتمد على لقانة 
السامع» وذكانة المخاطبء ومن ثم لا يذكر الأمر البدهي المعلوم بالضرورة» فضلا 
عن أن ذكر المفعول يجعل العبارة كزة ثقيلة لمن ينطقها ويرددها ويتدبر فيها. 

١ٍ‏ در 4 قرأ الجمهور بنصبهاء وعلى هذه القراءة ففي الواو وجهان 


ءاال١‎ /؟١ وتفسير الرازي‎ "٠5 /5 تفسير البغوي 5/ 05" وانظر: تفسير الخازن‎ )١( 
.00///11 وحاشية الشيخ زاده 5/ 55 » واللباب‎ ,7370-119/١١ والقرطبي‎ 
وكلمة كورس في كلام الشيخ بمعنى: منظومة.‎ .4507-94707/1١5 تفسير الشعراوي‎ )( 


الأول: عاطفة عطفت لفظة الطير على الجبال. 

الثاني: الواو بمعنى مع» والطير «مفعول معه. أي: يسبحن مع الطير)0". 

اوقرئ بالرفع على الابتداء» والخبر محذوف أي والطير مسخرات وقيل على 
العطف على الضمير في يسبحن» وفيه ضعف؛ لعدم التأكيد والفصل)2". 

بالط #اجم طائر وغير: «كل ذي جناح يسبح في الحواء»”". 

وأل في الطير للعموم الاستغراقي كما مر في الجبال» ويجوز أن تكون للعموم 
العرني أي: الطيور المحيطة ببيئته التي يعيش فيها فإن لكل منطقة في العالم طيورًا 
تشتهر بهاء تتواءم مع طبيعة تلك البيئة» والراجح أن (أل) للعموم الاستغراقي» 
فلو فرض وانتقل إلى أي بقعة في العالم لسبحت معه طيورهاء وهذا يعنى أن جميع 
أصناف الطيور الجارحة والوادعة كان داود 251 يسمع تسبيحهاء ويفهم لغتها؛ لأنها 
سخرت له. وهذا من تمام المنة وكال النعمة في سياق الامتنان والإنعام» ومهذا تتسق 
دلالة (أل) هنا مع دلالة (أل) في الجبال. 

وتسبيح الطيور مع داود الل كان معجزة له لم يشركه فيها كائن ما كان. 

وكيفية تسبيح الطير هنا اختلف فيه على معنيين: 

الأول: تسبيح حقيقي يقول الشيخ سيد طنطاوي: «وتسبيح الجبال والطير مع 


)١(‏ تفسير البحر المحيط ١/7‏ ”7 وانظر: الكشاف ”/ »08٠‏ والرازي 7١‏ / 2177 وتفسير 
البيضاوي .”0//١‏ وأبي السعود ”/ »8١‏ والتحرير والتنوير .١١9 7/١17‏ 

"١ /5 وانظر: البيضاوي 7/7 وتفسير البحر المحيط‎ ,8١ /5 تفسير أبي السعود‎ )١( 
.105/1١ ١ وحاشية الشيخ زاده 5/ 57» وحاشية الشهاب 5/ 557» روح المعاني‎ 

(" المفردات 7””7. وانظر: عمدة الحفاظ 7/ 548» والمقاييس ».57”١‏ واللسان 6087/5. 


داود لتكلا هو تسبيح حقيقي)”"'» ولم يتعرض أحد من المفسرين لكيفية وطريقة هذا 
التسبيح الحقيقي إلا أنه مفهوم بطبيعة الحال؛ لآن الطيور من الكائنات الحية وما 
أصوات تتميز بهاء ولكن هل كان داود يسمع تسبيحها ويفهمه كى) كان سليان يفهم 
لغة الطير والنمال؟ أقول: نعم» هذا واضح جدا كما يفهم من سياق الامتنان. 

الثاني: هو تسبيح مجازي» يقول الرازي: «أما الطير فلا امتناع في أن بصدر عنها 
الكلام» ولكن أجمعت الأمة على أن المكلفين إما الجن أو الإنس أو الملائكة فيمتنع 
فيها أن تبلغ في العقل إلى درجة التكليف بل تكون على حالة كحال الطفل في أن 
يؤمر وينهى؛ وإن لم يكن مكلمًا فصار ذلك معجزة من حيث جعلها في الفهم بمنزلة 
المراهق» وأيضًا فيه دلالة على قدرة الله تعالى وعلى تنزهه عم| لا يجوز فيكون القول فيه 
كالقول في الجبال» 7". 

والراجح هو الأول: لما قدمناه من أدلة في الحديث عن الجبال» وليس هذا بغريب؛ 
لأن ذلك كان خاصية لداود اق على وجه الإعجاز. 

وهنا يثور سؤال: لماذا قدم المولى تنك تسبيح الجبال مع داود على تسبيح الطير 
معه؟ أجاب عن ذلك النيسابوري بقوله: «إنها قدم تسبيح الجبال على الطير؛ لأن 
ذلك أدل على القدرة» وأدخل في الإعجازء فإن الطير أقرب إلى الحيوان الناطق من 
الجاد) 20 . 


(١)النفسين‏ الوسيط 09/84 

(0) تفسير الرازي 7١‏ / ؟1727» وانظر: اللباب 7/17 00/8. 

(") تفسير النيسابوري 278/5 وانظر: الكشاف 7/ .088٠١‏ والرازي »177/7١‏ والبحر المحيط 
5 351”, وروح البيان ٠7/5‏ 5» وفتح البيان 5/ »1١//‏ وتفسير القاسمي .١10 /١١‏ 


عن عه حت عت عير بيغز غرخة 


هذاء يعم شعن اتيك ال إل تروط فلك البية 
الأركبيية لي القرآت كله إلا عدايولكو ردق يعناها العام تراكبيي عر والاكاني 
قولة تعال: وعداو ااال أو مه لشي #اسبا 1] وقوله 
عن و الع 1 ب # [ص:9١]‏ وسياق كل آية يختلف عن غيرهاء 
ولذا اختلف التركيب في كل واحدة. 

+ وَكُنًا تيت * «أي: من شأننا الفعل لأمثال هذه الأفاعيل» ولكل 
شيء نريده با لنا من العظمة المحيطة» فلا تستكثروا علينا أمرّاء وإن كان عندكم 
عجًا)27. 

والواو يجوز أن تكون عاطفة» والجملة بعدها معطوفة على جملة وسخرنا مع 
داود» وهذا العطف هو الذي سمه البلاغيون التوسط بين الكمالين» كما يجوز أن تكون 
الواو للحال؛ والجملة بعدها حالية من الضمير في + وَسَخَرًَا )#. 

كما يجوز أن تكون الواو للاعتراض كا مر في قوله: 8 وَكلًا ْنَا 4# والجملة 
بعدها معترضة بين الخبر السابق عن داود» والخبر اللاحق عنه في قوله تعالى: #. 
َه سند بو لََكُمْ 4 [الأنبياء:٠14]»‏ وفي ذلك يقول ابن عاشور: «وحملة: 
« مكنا قت # معترضة بين الإخبار عما أوتيه داود)”"» وهذا الأخير هو 
الراجح. والمتبادر من السياق. 

+ وَكُنًا # كان هنا ناقصة ناسخة» وهذا الفعل في القرآن دلالات عديدة 
لا يتسع المقام لذكرهاء ولكن ينبغي أن نؤكد على أن دلالة هذا الفعل تستغرق هنا 


الماضي والحاضر والمستقبل» أي: كنا فاعلين ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاء وهذا مفهوم 
علا وبداهةً وعقيدةٌ؛ لأن الحديث هنا عن المولى د وهذا أمر يقيني ثابت في حقه 
كد يقول ابن عاشور: «وفي اجتلاب فعل الكون إشارة إلى أن ذلك شأن ثابت لله من 
قبل أي: وكنا قادرين على ذلك)20. 

وضمير العظمة «نا» في محل رفع اسم كانء وعبر به؛ ليدل على أن العظيم لا 
تعجزه هذه الأشياء التي تعد من العجائب والغرائب في عرف البشر. 

ا فعِلِيتَ *. خبر كان» وهو جمع مذكر سالم مفرده فاعل» والمفرد فاعل جاء 
على صيغة اسم الفاعل من الثلاثي فعل» والتعبير بصيغة اسم الفاعل هنا يدل على 
الدوام والثبوت والاستمرار» أي: كنا فاعلين لتلك المعجزات في كل زمان قادرين 
عليها في كل وقت وحين. وهذا سر التعبير بتلك الصيغة بدلا من الصيغة الفعلية» لو 
قال: «وكنا فعلنا»» فهي لا تفيد ما تفيده تلك الصيغة بوضوح علاوة على ما في تلك 
اللفظة من تفخيم وتعظيم يتلاءم مع عظمة المولى كك 

و فْعِلِيستَ حل ىت #4 يعمل عمل الفعل الثلاثي ١فَعَلَّ)؛‏ فيرفع فاعلًا وينصب مفعولاء 
وهنا حذف المفعولء والتقدير: وكنا فاعلين ذلك» وقد اختلف المفسرون في ماهية 
المحذوف على وجهين: 

الأول: المحذوف هو تسخير الجبال والطير» يقول الطبري: «وكنا قد قضينا أنا 
فاعلو ذلك» ومسخرو الجبال والطير)”". 

الثاني: التفهيم وإيتاء الحكم والعلمء وتسخير الجبال والطير» يقول الخازن: 

.١7١ /١1/ريونتلاو التحرير‎ )١( 

(9)تتسين الطبرض 4د ءوانظر: التقسير الوسيط 0/6 


«لإوَكُنًا تنعت 4 يعني: ما ذكر من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير»”". 

وار أن لاتقيهة دوي وردك دك «للك 1 ليزم راد كر انيه 
وتسخير الجبال والطير ذكرت قبل ذلكء فالمحذوف يعود عليها جميعها. 

والتعبير بلفظة: # فَْحِلِيتَ * دون عاملين له أسرار بلاغية دقيقة تتمثل في أن 
«العمل -كما قال بعض أهل العلم- يحتاج إلى تفكر ومقارنة بين الفعل والترك, 
وتقليب وجهات النظر في صوره. واختيار ما بدي إليه النظر فيهاء والله كك لا يخفى 
عليه ثيء» ولا تلتبس عليه الآأمور هذه واحدة. 

والثانية: أن العامل قد يعمل له غيره» والله غني عن العالمين. 

والثالثة: أن العامل يعمل ليحصل على ثمرة عمله من خير» فهو فقير إليه» والله 
أغنى الأغنياء. هذه المحظورات - والله أعلم- خلا القرآن من إسناد عمل» يعمل إلى 
أسراء الله الس » تقديسا له ولتزياة ورعابة لواجبات عقيدة التورحيد. .. أما قعل 
«افقد أسندت إلى الله مرات» والسبب فيما نعتقد انتفاء الموانع التي لوحظت في «١عَمِلٌ)‏ 
ومن أبرزها أن الفعل هو ما صدر عن الفاعل مباشرة دون واسطة» وأن أفعال الله 
صادرة عن قوة سلطانه» والفعل كما قال اللغويون: لا يحتاج إلى تفكير وطول نظرء بل 
الشأن فيه أن يصدر ابتداء» لذلك وغيره امتنع إسناد عمل إلى الله» وجاز إسناد فعل 
إليه؛ لأنه من صفات الكمال والجلال والجهال») ©. 

والمراد من قوله: # وكا فول فلعِِيتَ * هنا اختلف فيه فقيل: د وسكي 


)١(‏ تفسير البغوي على هامش الخازن 5/ "٠5‏ وانظر: تفسير الخازن 5/ 7٠5‏ وفتح القدير 
031 وفتح البيان 5/ /ا/ا١.‏ 
)١(‏ دراسات جديدة في إعجاز القرآن ١70 217١‏ . 


فنَعِلِتَ #أي: قادرين على أن نفعل هذاء وإن كان عجبًا عندكم» وقيل: كنا نفعل 
بالأنبياء مكل ذلك 07 

وقيل: «8 وَكُنًا قوت 4 أي: فاعلين هذه الأعاجيب من تسخير الجبال 
وتسبيحهنَ؛ والطير لمن نخصه بكرامتنا»””. 

ولكنّ الشنقيطيّ رضن ما ذكر مالقا غند الإاخري وأبي حيان» وأبدى رأيا 
آخر فقال: «والظاهر أن قوله: #( وك تيت 4 مؤكدًا لقوله: +[ وَسَخَرَْاممَ 
ال ا د والوجب ذا التاكيد: أن كر الخبال وتسبيحها 
أمر عجب خارق للعادة» مظنة لأن يكذب به الكفرة الجهلة...)©. 

والراجح: ما ذهب إليه الشنقيطيء فالجملة توكيد معنوي؛ الإزالة استبعاد 
تسبيح الجبال والطير معه)”*)» وهذا ما يتواءم مع كون هذه الجملة معترضة كم| مر 


دحي و« فض 


)١(‏ الكشاف .088٠0/5‏ وانظر: مفاتيح الغيب 2177/7١‏ وروح البيان للشيخ حقي 
ه/ركءىه. 

(؟) تفسير البحر المحيط 5/ 71". 

(") أضواء البيان للشنقيطي .85١/5‏ 

(؟) التحرير والتنوير /ا١١/ .١7١‏ 


الملبحث الخامس: 


5 


1 جح سه سه سمه ل 


قوله ككَ: +[ وَلَاينوتلكبِمَكَلٍ إلا ب تدك يالْحقٌ وأحسن تَفْسِبرا 4 [الفرقان:7]. 

وردت هذه الآية الكريمة في سورة الفرقان المكية» وسميت بهذا الاسم؛ لأن 
الله كنك ذكر فيها القرآن الكريم هذا الكتاب العظيم الذي فَرَّق به بين الحق والباطل؛ 
والكفر والإيان» والنور والظلام» والهدى والضلالة. 

وقد استهلت السورة مباشرة مبذا الاسم في قوله تعالى: +[ تاك ألَرِى نيل لفان 
عَلَ عَبَدِه- ليَكوْنَ لْعلَمِيت ذا 4 [الفرقان:١]‏ تأكيدًا على هذا المغزى السابق. ثم 
ممح ب اس سي ادا وو ميهي 
اكتتبها سيد المرسلين يَكِِ ى| حكي عنهم في قوله تعالى: +( وكاو سول لارام 
امكة ا الور قا يك ابي # [الفرقان:0]» وظلت الآيات تتحدث 
عن تكذيبهم القرآن» واستهزائهم بسيد الأنام» وإنكارهم لرسالته» واستطردت تذكر 
املاع كارع سي اورسك وروي سات ل لوي عاستا 
الرسول 57 لربه في إعراض قومه عن القرآن العظيم في قوله تعالى: # فَكَالَ ألَسُولُ 
يكرَيَرِنَ قر أَكَحَدُوأ هنذا ألْقرمانَ مَهَجُورًا (2) وَكَدَكَ بعلا لحل َي عدوا من ألْمْجْرِمِينَ وَكق بريلت 


8 6 عد 
1 | كَالّ 0170 2 د د ورد رص مجوره وه بآ 2# ختت عن ...لون بن 000 
كاذ ينا ولد 0 و ل الَذِينَ كهرو و1 لوَلانرِا عليه لقان جمد وي كنالك ا تي ادك 


عرض قمر بو ده 0 ديء > 


وده تربلا 0 وَلَا انلك سَكَلٍ إِلَاحِنْلك بلحي وَأحسَنَتَْسِيرا )4 [الفرقان: .]17”7"-٠ ٠‏ 
وهكذا يتضح لكل متدبر أن الآية محل الدراسة وردت صراحة في سياق الحديث 
عن كفار مكة» وما يزعمونه عن القرآن الكريم؛ والرسول العظيم 5ة. 

ومناسبة تلك الآية لما قبلها أبرزها ابن عاشور بقوله: الما استقصى أكثر معاذيرهم 
وتعللاتهم» وألقمهم أحجار الردٌ إلى لهوابم عطف على ذلك فذلكة جامعة تعم ما 
تقدم» وما عسى أن يأتوا به من الشكوك والتمويه بأن كل ذلك مدحوض بالحجة 
الواضحة الكاشفة لترهاتهم»”"» فقال: + وَلَايأيك مَك لٍ إِلَاحْسلك بِالْحَي وحن 
نسي 4 [الفرقان:"77]» فالواو إذن في قوله: + وَلَايأمَيَك )© عطفت هذه الجملة على 
ما قبلهاء ويجوز أن تكون استئنافية» والراجح الأول؛ لشدة اتصال الآية في معناها با 
قبلها ى) اتضح من ذكر المناسبة. 

+ وَلَايأنوْيلك * لا نافية» و«الإتيان» استعمل هنا بمعنى الإظهار على سبيل 
الاستعارة التبعية» وفي هذا يقول ابن عاشور: «والإتيان مستعمل مجازا في الإظهار, 
والعس : لا راترتك ردت لكتهون بباتطالا مين العو الاك .يعفون إظها رأث جمالك لذ 
يشبه حال رسول من الله إلا أبطلنا تشبيههم وأريناهم أن حالة الرسالة عن الله لا 
تلازم ما زعموه)”". 

والتعبير بالإتيان عن الإظهار فيه مبالغة واضحة لهذا المعنى» وكأن تلك الشبه قد 
تهسدت في صورة محسوسة حتى حملوهاء وأتوا بها للرسول 87: يحاجونه. ويجادلونه 
مباء وهذا من جمال التعبير بتلك اللفظة. 


.؟١/1١9 التحرير والتنوير‎ )١( 
.؟”١/١9 التحرير والتنوير‎ )١( 


والتعبير بالمضارع دون الماضي فيه استحضار لتلك الصورة أمام الأعين لترسخ 
أقوالهم الشنيعة في نفوس المستمعين» وفيه أيضًا إشارة إلى أن هذا الأمر كان يحدث 
ويتجدد من المشركين حالا بعد حال» وزمانا بعد زمان» يقول ابن عاشور: («وصيغة 
المضارع في قوله: # و وَلَايويلَك * تشمل ما عسى أن يأتوا به من هذا النوع كقوهم: 
ع ا ا ا 4 

وواو الجماعة في + يتك © تعود على كفار قريش كا يدل السياق بوضوح. 

وكاف الخطاب في محل نصب مفعول به. وهي تعود على النبي كله صراحة» 
والقصد من «تعدية فعل © يتيلك * إلى ضمير النبي كَل لإفادة أن إتيانهم الأمثال 
دونه أن يتحييه 113 لانن كان مق لمكن اينالا بولة بأنون سكل كل 
الفعل المتعدي كاللازم» فذكر المفعول العائد على النبي بَِدٍ هنا يؤدي هذا المعنى 
وفيه أيضًا إشعار بأن كل ما يفعلونه موجه لشخصه كلةٍ نكاية فيه» وكراهية في 
دعوته؛ ولآنهم يعتقدون أن تكذيب ما جاء به وتشويهه فيه القضاء على دينه» # 
رت حكيمدٌ رح من هه إن يَمُوبوس إِلَّا كبا 4. 
# بِمَثَلِ # جار ومجرور متعلق بالفعل قبله» والمثل كما يقول الراغب: «يقال 
على وجهين: 

أحدهما: معش الال قحو قا ونه ورنض ولتق »اتالبيعضهم: وقد يعبر به 
غن وضف الغو« تحر قولة: ل 1ه الى ويد اللترة 4 

والثاني: عبارة عن المشاءهة لغيره في معنى من المعاني» أي: معنى كان وهو أعم 


.77 7/١9 التحرير والتنوير‎ )١( 
.7١ 7/١9 (؟) التحرير والتنوير‎ 


الألفاظ الوضوعة للمشاية .00 

والمراد بالمثل هنا اختلف فيه على أكثر من معنى: 

الأول: بمثل: بسؤال عجيب. يقول الزخشري: #١‏ وَلَايأَوْيلَكَ * بسؤال عجيب 
من سؤالاتهم الباطلة كأنه مثل في البطلان إلا أتيناك نحن بالجواب الحق» 2. 

وعلى هذا المعنى يكون الغرض من هذا السؤال العجيب الطعن في نبوته. 
والقدح في رسالته» وتعجيزه يِه ظنا منهم أنه لايقدر على الرد على سؤالاتهم الباطلة» 
وأمثلتهم الفاسدة المتعنتة التي تخرج عن دائرة العقل. 

الثاني: بمثل: بحال عجيبة وصفة غريبة» يقول أبو حيان: +١‏ وَلَايأثيَكَ © بحال 
وق معي يتولرن: اذ قاتك هله اناك وخالاف تبحر آن تند يك ملك قناز 
معلكة أو تلق لبك كد أوجكوة للك عنة أو 1ل عليك القر ان هلة إلا أغطياك 
ما يحق لك في حكمتناء ومشيئتنا أن تعطاه» وما هو أحسن تكشيفا لما بعثت عليه؛ 
ودلالة على صحته)”". 

وقد رفض العلامة أبو السعود هذا الرأي بقوله: «ويأباه الاستثناء المذكور فإن 
المتبادر منه أن يكون ما أعطاه الله تعالى من الحق مترتبا على ما أتوا به من الأباطيل 
دامغا لحاء ولا ريب في أن ما آتاه الله تعالى من الملكات السنية اللائقة بالرسالة قد أتاه 
من أول الأمر لا بمقابلة ما حكي عنهم من الاقتراحات لأجل دمغها وإبطالها» 9 


)١(‏ مفردات الراغب 587» وانظر: عمدة الحفاظ 5/ /الا. 

.75١77/5 وانظر: تفسير النيسابوري 0/ 7777» وتفسير أبي السعود‎ »4١ /7 الكشاف‎ )١( 

(") البحر المحيط 597/5» وانظر: الكشاف 7/ »4١‏ وتفسير النيسابوري 5/ 277717 وتفسير 
أبي السعود 711//5. 

(5) تفسير أبي السعود 7/ 27١17‏ وانظر: حاشية الشهاب 7/ »17١‏ وروح المعاني 17/ 77. 


وقد أورد الألوسي ردا على اعتراض أبي السعود السابق فقال: «وأجيب بأن معنى 
#إِلَّا متك * إلخ «على ذلك إلا أظهرنا فيك ما يكشف عن بطلان ما أتوا به 
وهو كما ترى؛ فالحق التعويل على الأول» ”". 

فالألوسي نفسه يرفض هذا الرد الذي أورده لضعفه ى] يبدو من كلامه؛ ولأن 
السياق لا يؤيده ى) يفهم من كلامه أيضًّاء وهو رد له وجاهته كما ترى. 

الثالث: بمثل: بشبهة» يقول أبو حيان: «وقيل: وَلَايأوْلكيمَكَلٍ 4 أي: لا 
يأتونك بشبهة من جنس الشبهات المذكورة الواضحة البطلان كأنها مثل يمثل بها 
#إإِلَّا حِنْسَك بِآلْحَقَ “# الذي يدم ما جاؤوا به من امثل ويبطله» كقوله: +[ بل 
تَعَذِفُ يللي عل الْبطل دمع 0 4 [الأنبياء: 00]14©. 

وغل هذا الرأي يكو القرآن الكريم قد سمى "ما يوردوة من الشبه ملا 
سمي للم وه انيار 

والراجح: أن المثل هنا لا يقتصر على واحد ثما سبق بل هو عام -كما ذكره الراغب 
قبل- يندرج تحته جميع ما ضربوه للنبي كلد من أمثال فيما سبق قبل نزول الآية» وما 
سوف يأتون به مستقبلاء علاوة على أن لفظ (مَثَل) هنا نكرة» والنكرة في سياق النفي 
تعم) ولهذا قال ابن عاشور: «ود: تنكير «مثل» في سياق النفي للتعميم» »أي : بكل مثل» 
ار : مكل من نوع ما تقدم من أمثالهم المتقدمة ابتداء من قوله: + وَقَالَلدينَكَمَروا 

هذَآإلَك إذكُ افيس وَمَانَُه َيه َم كروت 4» +[ وَقَالوَأ سير الأوّيت 4 


.17١ / روح المعاني 17/ 5-17" وانظر: حاشية الشهاب‎ )١( 
.7 1١17/7 (؟) حاشية الشيخ زاده 5/ 184» وانظر: البحر المحيط 5/ 4 4» وتفسير ابن كثير‎ 
.75/89 /5 وحاشية الشيخ زاده‎ »٠١ ١ /0 وانظر: تفسير الخازن‎ »٠١١ /5 تفسير البغوي‎ )©( 


ع ح 


بقرينة سوق هذه الحملة عقب استقصاء شبهتهم)...000. 

وفي تنكير الكل أيضًا إشارة إلى أن جميع الأمثلة التي يأتون مها بقصد التشكيك 
والإضلال هي أمثلة حقيرة وضئيلة لا يؤبه بباء ولا يلتفت إليها فهي لا تأثير لماء ولا 
مغزى من ورائهاء ولا تعدو أن تكون ضلالات وخزعبلات. 

وإدخال الباء على لفظ المتّل هنا يفيد الإلصاق» أي: بمثل ملتصق بنفوسهم 
المتردية» وعقوطم الضالة ظنا منهم أنهم سيحاجونه» ويغلبونه» وينتصرون عليه. 

ولم يرد هذا اللفظ على تلك الهيئة المنكرة مسبوقا بالباء إلا في هذا الموطن فحسب 
في القرآن كله. ولعل ذلك لتفردهم في اقتراحات الآمثال الفاسدة والمتعنتة با لا 
يضاهيهم أحد من الأمم السابقة في ذلك. 

#إِلَّا حِتْس يِالْحَقّ )4. + إِلَا )4 أداة استثناء والاستثناء هنا مفرغ؛ لأن أداة 
الاستثناء لم تسبق بشيىء يصح إخراج ما بعد إلا منه» وقد قدر بعض المفسرين المستثنى 
منه المحذوف بحال من الأحوال فقال: «لا يأتونك بمثل في حال من الأحوال إلا 
حال إتياننا إياك الحق الذي لا محيد عنه)7". 

وجملة: لإ يتكلك #«في حل النصب على ا خالية !"من مفعول مويك )4 
والمعنى على ذلك: لا يأتونك بمثل في حال من الأحوال إلا حال استحضارنا وإتياننا 
إياك الح الذي لا محيد عنه» وفائدة هذه الجملة الحالية ذكرها الآلوسي فقال: ١(جعل‏ 


.7١ 7/١9 التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) روح البيان /٠‏ 4 وانظر: حاشية زاده على البيضاوي ”/ 184» وتفسير أبي السعود ”/ 
57» وروح المعاني 7/17" والتحرير والتنوير /١94‏ 77. 

(*) روح المعاني 1/ "ل وانظر: تفسير أبي السعود 5/ .7١1/‏ 


ذلك مقارنا لإتياءهم وإن كان بعده؛ للدلالة على المسارعة إلى إبطال ما أتوا به تثبيثًا 
لفؤاده 5ة) 20 

والمجيء: هنا ليس على حقيقته اللغوية بل هو مجيء مجازي على سبيل الاستعارة 
التبعية كى] تقدم في نظيره الإتيان» يقول ابن عاشور: «قوله: + ينما بِالْحَق “* 
مقابل قوله: + وَلَايوْيلكيمَكَلٍ # وهو بجيء مجازيء ومقابلة # يسك بِالْحَقَ * 
لقوله: +( وَلَا يويك بِمَكَلٍ * إشارة إلى أن ما يأتون به باطل. مثال ذلك أن قوهم: +( 
وكَالوْمَالِ هَددًا اليكل الطَصَامٌ وَيَمْيِى ف الاق [الفرقان:7] أبطله قوله 
تعالى: +[ وَمَآرّسَلَسَا قَبآلك ون ألْمرسي إل إن لَأعو الطّكاء ودورت 
ف الْأَسْوَاق )4 [الفرقان:٠020]7©.‏ 

«والتعبير بالماضي في # ماك 4 مع أنه في معنى المستقبل يفيد تحقق المجيء: 
وهو المناسب لمقام الوعد والتثبيت» '". 

وكاف الخطاب في # نماك * لم يختلف أحد في أنها تعود على النبي كلل 
كا عادت عليه في يأتونك؛ لكن من يتأمل في + يثك )4 ول تاك )؛. يجد 
أن الفاعل فيهما مختلف. فهو في الإتيان عائد على مشركي قريش؛ لآنهم هم الذين 
أتوا بالمثل الباطل» وفي المجيء عائد على المولى دَآك؛ لأنه هو الذي جاء بالحق» وكأن 
معنى الكلام على هذا التحليل البلاغي «ولا يأتونك بمثل بالباطل إلا جئناك بمثل 
بالحق»» فحذف بالباطل من الجملة الأولى؛ لدلالة الحق عليه في الثانية» وحذف المثل 


.17١ /١/ وحاشية الشهاب‎ »,”١ /” وانظر: تفسير أبي السعود‎ "7/١1 روح المعاني‎ )١( 
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من الجملة الثانية؛ لدلالة لفظ المثل عليه في الجملة الآولى هذا ما يبدي إليه السياق» 
ويقتضيه نسق الأسلوب القرآني المعجز. 

ونسبة المجيء للضمير «نا» فيه «اعتناء كبير لشرف الرسو لكَكئِةٍ حيث كان يأتيه 
الوحي من الله بالقرآن صباحا ومساءء ليلا ونهاراء سفرا وحضراء فكل مرة كان 
يأتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة» فهذا المقام أعلى ء 
وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء»0". 

وفيه أيضًا تفخيم وتعظيم للحق المجيء به. وبيان واضح بأن كل ما يأتي به 
الكفار باطل مردود؛ لآن في مقابله يآتي الرد من الخالق» وفرق بين ما يدبره المخلوق» 
وما يرد به الخالق كْكَ. 

هذاء وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الإتيان والمجيء هنا بمعنى واحدء يقول 
الألوسي: «المشهور أن الإتيان والمجيء بمعنىّ» لكن عبر أولا بالإتيان وثانيا بالمجيء 
للتفنن» وكراهة أن يتحد ما ينسب إليه كَلك» وما ينسب إليهم لفظاء مع كون ما أتوا به 
في غاية القبح والبطلان» وما جاء به يأك في غاية الحقية والحسن»”7". 

وذهب آخرون إلى وجود فرق بينهماء يقول ابن عاشور: «فعل الإتيان إذا استعمل 
حاو كثر فيا يسوه ونا يكوه كالوعيك والمجاء قال شتيق بن شريك الأسدى: 


-ه 


ا 6 لض في ا له 
أتان من أبى أنس وعيد فسّل لغيّظة الضحخاك جسشمى 


717 //7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


وقوله: 

يريد قصائد الحجاء» وقول الملائكة للوط («َوََبياكَ باحن أىعذاب لوقه 
للك قازر دلق الح تقوم وز لانن رونك لوقن 
ف سورة الحجرء وقال الله تعالى: + أَبَنه] أمَرنا ليلا أو ارا )4» +( أَوه أَمَر أله ملا 
عد تيا 4 ٠‏ + فَأَننهم أله مِنْ حَيتُ لم لمر يحبا “* بخلاف فعل المجيء إذا استعمل 
في مجازه» فأكثر ما يستعمل في وصول لخب والوعد والنصر والشىء العظيم؛ قال 
تعالل: +[ هَدَ جم برهن من ريك ٠4)‏ + وَبَهَ َيْكَ وَاَلْمَكُ صَنَاصَنًا ٠4)‏ +[ إذًا جاء 
نص ر أله 4. ؛ وفي حديث الإسراء: «مرحبًا به ونعم المجيء جاء»» + وَقْلْ جا 
لحن ورَحَقّ البنطل )004 

ال 000 
علم هذا المعنى من علمه» وجهله من جهله. والرأي الثاني عند ابن عاشور هو الأولى 
بالاعتبار. فههما يختلفان» ولكل سياقاته في القرآن الكريم ى] بان لك مما ذكره ابن 
عاشيون. 

فضلًا عن أن الألوسي تراجع عن ذلك في آخر كلامه السابق حيث قال: «ولعل 
في التعبير بالإتيان أولا والمجيء ثانيّا على هذا إشارة إلى أن ما يأتون به من الأمثال في 
نفسه من الآمور التي تتخيل بسهولة» ولا تحتاج إلى إعمال فكرء بخلاف ما يكون في 
مقابلته» فإنه في نفسه من الأمور العقلية التي صقلها الفكر» فلا يجد أحد سبيلا إلى 
ردها والطعن فيهاء أو إلى أن فعلهم لخروجه عن حيز القبول منزل منزلة العدم حتى 
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كأنهم لم يتحقق منهم القصد دون الحصول بخلاف ما كان من قبله كبك فتأمل» والله 
تعالى أعلم بأسرار كتابه» ©. 
+ بِالْحَقّ # متعلق بالمجيء, «والحق ني الأصل: الثبوتء والشيء الثابت» يقال 
حَنَ الأقر عو عا حيو عق :أ «ثنه بواسفر.. 
والمراد منه هنا ما جاء في القرآن من أدلة دامغة وبراهين ساطعة للرد على 
ضلالاتهم وترهاتهم» يقول ابن كثير: 9 إلا تاك بلح # أي: إلا نزل جيريل 


000 


22) 


منّ الله بجوابهم 

والتعبير عن هذه الردود الدامغة بتلك اللفظة؛ للإشارة إلى أن ما أتى في القرآن 
ليس ردا عليهم على سبيل الجدل والماراة» ولكنها الحقيقة الثابتة بعينهاء ف «الحق 
هو الغاية التي يريد القرآن تقريرهاء وليس مجرد الانتصار في الجدل» ولا الغلب في 
المحاجة, إنم)ا هو الحق القوي بنفسه الواضح الذي لا يلتبس به الباطل...)2©. 

وأدخل على ( الحق ) الآلف واللام «الدالة على الكمال؛ ليُعرّف أن المراد به الثابت 
الذي لا شيء أثبت منه» فيزهق ما أتوا به لبطلانه» ويفتضح بعد ذلك الستر فضيحة 
جل القائل» والسامع القابل...» ©. 

وتأمل دقة التناسق وشدة التناسب بين قوله: + وَلَايأَنكبِسَكَلِ #» وقوله: 


)١(‏ روح المعاني "11/ “ا". 

(؟) عمدة الحفاظ .5505-65٠07 /١‏ وانظر: مفردات الراغب .١75‏ 

(؟) تفسير ابن كثير “16/7 7؛ وانظر: تفسير الطبري 17/ »57"٠‏ واللخازن 0/ .٠١1‏ 
() في ظلال القرآن ه / 7051. 

(5) نظم الدرر للبقاعي 7/6 ."١7‏ 


ملتصق بالمجيء لا ينفك عنه» وفي هذا تأكيد على أن هذا هو: «الجواب الحق الثابت 
المبطل لما جاؤوا به القاطع لمادة القيل والقال) 7". 

# وَأَحسَن ضير را ) الواو عاطفة» # وَأَحْسَّنَ #ه معطوف على المجرور «الحق». 
والمعنى: إلا جئناك بالحق وجئناك بأحسن تفسير. وا اقتضى العطف هنا المشاركة 
في الحكم الإعرابي اقتضي أيضًا التغاير» وهنا تغاير في الصفات فالمجيء بالحق يغاير 
المجيء بأحسن تفسير. 

1 وَلَحَسَنَّ # صفة على وزن أفعل؛ والحسن في الأصل : «عبارة عن كل مبهج 
مرغوب فيه» وذلك ثلاثة أضرب: مستحسن من جهة العقل» ومستحسن من جهة 
الموى» ومستحسن من جهة الحس... والحسن أكثر ما يقال في تعارف العامة في 
المستحسن بالبصرء يقال: رجل حسن وحسانء وامرأة حسناء وحسانة وأكثر ما جاء 
في القرآن من الحسن فللمستحسن من جهة البصيرة...)20©. 

وقد اختلف المفسرون في دلالة # وَلَحسَنّ 4# هنا على وجهين: 

الأرلين حي اتدل تنضيل اوالتضل عليه ارقم أي : # وَأْحسَن تسا 4 من 
مثلهم» 9 قوطهم: +( كمرك عل الا جل ورَة 4" ١‏ ومثل هذا يحذف 
كثيرًا»)؛ «لأن في الكلام دليلا عليه» كما لو قلت: رأيت زيدًا وعمرّاء فكان عمرو 
أحسن جما كان فيه دليل عل انك تريدة لحسن هن ويل 


.77 /5 وانظر: فتح القدير» طبعة دار الفكر‎ 27١9 /1 روح البيان‎ )١( 

(0) مفردات الراغب .١١8-11١1/‏ 

(*) البحر المحيط 591//5» وانظر: اللباب ,.579/١5‏ وفتح البيان 5/ 53778. 

(5) معاني القرآن للنحاس 0/ 50. 

(6) تفسير النسفي ”/ 57 5-7 5 27 بتصرفء وانظر: معاني القرآن للزجاج 57//5. 


وعلى هذا الوجه ثمة إشكال؛ لأن فيه إقرارًا بأن ما جاء به الكفار من مقترحات 
فاسدة» وأسئلة باطلة» وضلالات فارغة كان حَسَنَاء وأن ما جاء به القرآن في الرد 
عليهم كان أحسن فحسب. 

وقد انبرى بعض المفسرين ليزيل هذا الإشكال» يقول حقي: «اللهم إلا أن 
يكون بزعمهم, يعنى: لما كان السؤال حسئًا بزعمهم قيل: الجواب الأحسن من 
السؤال276. 

يعني بذلك: أن ما أتوا به ليمس حسنًا في ذاته» لكنه حسنٌ في زعم كفار قريش» 
فقابله بالأحسن بناء على هذا الزعم. 

كرا تحاول: ابن غاشور إزالة هذا الإشكال آيها فقال: «أو يراد باحسو ما يبدو 
من بهرجة سفسطتهم وشبههم. فيجيء الكشف عن الحق أحسن وقعا في نفوس 
السامعين من مغالطاتهم» فيكون التفضيل بهذا الوجه على حقيقته)”". 

وهذا هو الرد الأقوى على هذا الإشكال وإليه نميل؛ لأن الحسن البادي في 
ضلالات الكفار في كل زمان ما هو إلا زخرف من القول» وسفسطة ضالة ومبرجة 
فارغة يفقهها أهل العلم دوماء ويقفون عليها لأول وهلة. 

الوجه الثاني: اسم التفضيل هنا ليس على أصله؛ ومن ذهب إلى هذا الوجه رأى 
أن الذي أتى به كفار قريش ليس حسئًا حتى يكون ما جاء به رب العالمين أحسن» 
ومعنى أحسن تفسيرا على ذلك: «أنه في غاية ما يكون من الحسن في حد ذاته لا أن ما 
يأتون به له حسن في الجملة» وهذا أحسن منه. وهذا نظير قوهم: «الله تعالى أكبر ١أي:‏ 
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له غاية الكبرياء في حد ذاته) 2"7. 

وهذا الوجه الثاني هو الراجح؛ لأنه المتبادر؛ ولأنه لا يحتاج إلى تقدير محذوف». 
وما لايحتاج لتقدير أولى ما يحتاج» علاوة على أن كل ما ورد على وزن أفعل لا يشترط 
أن يكون أفعل تفضيل مثل قولنا: الله أكبر والله أعظم كما مرء يؤكد هذا من سياقات 
الذكر الحكيم أيضًا أن تلك الصيغة على هذا النحو وردت في القرآن الكريم حمس 
مراتء ولم يذكر بعدها المفضل عليه مطلقا سواء كانت أفعل تفضيل أم لا. 

وعبر هنا بلفظ الحسن دون الوضوح مثلا؛ لأن الحسن أشمل دلالة فهو يحمل 
في طياته معنى الوضوح والبيان زيادة على دلالته الأصلية» وهذا هو المراد. يقول 
ابن كثير : + إِلَاحِمْسك بِالْحَقَ وََحسَنَقَِْرا #؛ أي: ولا يقولون قولا يعارضون به 
الحق» إلا أجبناهم ب| هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم)”"؛ 
لأن ما قالوه كلام بشريء وما جاءهم من الحق كلام رباني» وفرق بين باطل المخلوق 
المبهرج» وحق الخالق الكاشف. 

+ تَمْسيا # تمييز لأحسنء وهذا التمييز أزال الإبهام الكامن في لفظ أحسن؛ لأن 
العبارة قبل ذكر هذا اللفظ تحتمل أن تكون أحسن معنى» وأحسن بياناء وأحسن مثلا 
إلخ فلما جاء هذا التمييز أزال الإمهام» وحدد المراد. 

و«تفسيرا مصدر الفعل الماضي الرباعي المضعف العين «قسّرَا ثلاثيه فَسَرٌَ 
«وَالعمرٌ: البيان: فصر الشىء يفره بالكسره» وتفشره بالضم 0" 


)١(‏ روح المعاني 17/ 7”7» وانظر: تفسير أبي السعود »5١7/5‏ وروح البيان 7/ 27١4‏ والتحرير 
والتنوير .77/١9‏ 
() تفسير ابن كثير ”/ 7/7. 


جح سه عد 2 


وَالتفْسيِرٌ مثله... وقوله وَبك: # وَأَحسَن تنبا #؛ اند نكيف لطن والسير: 
كشنقت المراد عن اللفظ المشكل)0". 

فالتفسير في الأصل بمعنى البيان» وكشف المغطىء وإبانة المراد من الألفاظ 
المشكلة» وعلى ذلك فهو ليس مختصا بالقرآن» بل هو إبانة عن الألفاظ المشكلة في 
اللغة بوجه عام» ولكنّ اقتران هذه اللفظة بالحديث عن القرآن في هذا السياق جعلها 
عند إطلاقها تشير إلى الكشف والبيان عن معاني القرآن -حقيقة كانت أم مجارًا- 
حتى صارت حقيقة عرفية يذهب الذهن لذلك تلقائيًا. 

واختلف في معنى التفسير هنا على رأيين: 

الأول: البيان والتفصيل» يقول الطبري: «وعنى بقوله: # وَأَحَسَن تَفِْيرا 
والحية #اجادوا هن القل بيبانا وتفضياة7, 

وعلى هذا الرأي يكون معنى الآية الكريمة: ولا يأتونك بأي مثل من أمثاه 
المتهافتة إلا جتناك بالجواب الحق الثابت الذي يدمغ باطلهم وبالكلام الذي هو 
أحسن كشفا وبيانا وتفصيلا من أمثلتهم وشبهاتهم. 

الثاني: المعنى» يقول الشهاب: «المراد بالتفسير: المعنى» والمراد أحسن معنى؛ لأنه 
يقال: تفسير هذا كذا وكذا أي: معناه» فهو مصدر بمعنى المفعول؛ لآن المعنى مفسر 


كدرهم ضرب الأمير)0". 


.06 /0 لسان العربء مادة (ف. س. ر)‎ )١( 

اتسين الطرع #744 وانظو تسر البقرى 4/6» سير انفازن 115ب وتسور 
الييضاوي ؟/ #الأواللبات 894/18+ والتحرير والتنوين 9/1 

(#اسسالية الشياب فل البشناوى #الر +##اد اكز الكفاف ار كاه وض السابورق 
ه/ لا"الاء والبحر المحيط 5/ 4917» وحاشية زاده 5/ 5/84» وروح المعاني “17/ 57. 


وعلى هذا الرأي يكون معنى الآية الكريمة: ولا يأتونك بأي مثل من أمثلة 
المتهافتة إلا جئناك بالجواب الحق الثابت الذي يدمغ باطلهم؛ وبم| هو أحسن معنى 
من معانيهم. 

والراجح: أن التفسير هنا يشمل المعنيين السابقين؛ لآنه لو كان المراد به واحدا مما 
سبق لعبر به ولا مانع» أمَا أنه قد آثر التعبير بالتفسير» واختاره على تلك المصطلحات 
فهذا إشارة إلى أن ذاك اللفظ أوسع دلالة من تلك المصطلحات فهو يضمها جميعا في 
طياته» و بهذا يكون اللفظ قد جاء في مكانه الأليق به. 

ولعل هذا هو السر في التعبير بهذا اللفظ الفريد الوحيد مادة وصيغة في الذكر 
الحكيمء والتعبير بالفرائد في القرآن -ى! أسلفنا في بحث سابق27- لما فيها من 
دلالات واسعة. ومعان كثيرة» وحسن في اللفظ. وجمال في الصياغة لا تتأتى في 
غيرها من الآلفاظ التي تقاربها في معناهاء أو ما يسميه بعضهم بالمترادف الذي لا 
يوجد -من وجهة نظري- في الذكر الحكيم؛ لآن لكل لفظة دلالة لا تؤديها غيرٌها 
بالقدر نفسه؛ وبالتطابق ذاته» وهذا مكمن من مكامن إعجاز القرآن يجب أن نركز 
عليه بشدة للتعرف على أسراره» ونكات التعبير بلفظة دون ما يقارمها. 

وأما قولنا: إن هذه اللفظة بمعنى تلكء فهذا إطلاق على سبيل التسامح فحسب 
قليجه إليه ومن قو قن لالد مق سند خالك ما يقازيه من وسعه وينق معة 
من وجه كما ترى وتبين لك». ولكن ليس إياه؛ وإلا لاكتفى رب العالمين بواحد» وهذا 
بدهي لا يحتاج لتطويل. 

وهذا يدفعنا أيضًا إلى القول بوجود فرق بين التفسير والتأويل» ومن ثم فقد 


)١(‏ انظر كتابنا: من الأسرار البلاغية في الفرائد القرآنية. 


جانب ابن منظور الصواب حين وافق على قول: «ابن الأعرابي: الَمْسِيرٌ والتأويل» 
والمعنى واحد» ”"؛ لأنه| ليسا بمعنى واحد؛ لآن القرآن عبر بالتفسير في موضعء 
وبالتأويل في مواضع كما مر. 

ولذا فإن من فرق بينهم| قد حالفه الصواب؛» بصرف النظر عن صحة ما فرق به. 

يقول السمين الحلبي: «تفسير القرآن: بيان ألفاظه. وبيان معانيه وأحكامه. 
وتأويله حمله على المعاني اللائقة ما ظاهره قد يفهمه من لم تثبت قدمه في العلم 
المتغاير)7". 

أقول هذا؛ لأن القول في الحديث عنهما قد تشعب وطالء وكثير من المفسرين 
اجتهد ني بيان الفرق بين هذين المصطلحين حسب نهج كل واحد '" غير ناظر إلى 
الدلالة القرآنية المحضة لكل منهما. 

ونحن هنا بطبيعة ال حال لا نعيب على هؤلاء تلك الوجهة؛ لأنه لا مشاحة في 
الاصطلاح ما دامت تلك الطائفة قد اتفقت على ذلكء أما مصدر اللوم والمؤاخذة 
فأن يذكر أحدٌ من تلك الطوائف معنى لهذه اللفظة يتلاءم مع مذهبه ثم يسقطه على 
القرآن» ويدعي أن هذا هو المعنى المقصود من لفظة «تفسير» في القرآن» وهكذا 
الحال في التأويل كما بينا في موضعه هناك. 

ومن ثم فإن ما ذهب إليه ابن عاشور في قوله: «التفسير في الاصطلاح هو اسم 


.06 /0 لسان العربء مادة (ف. س. ر)‎ )١( 

9) عودة اشنا مر #الاء وانظ ره مقروات الراهب #6 واللبات لأرن عاول وونوق 

(*) انظر على سبيل المثال: الفروق للعسكري 58 4 5: وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي / “الا 
وفقردات الراقب #84 .وائباب لازن عايل 5/ جم 


للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن» وما يستفاد منها باختصار أو توسع, 
والمناسبة بين المعنى الأصليء والمعنى المنقول إليه لا يحتاج إلى تطويل)”". 

فغير مرفوض.ء ولا ضير عليه؛ لأن تعريفه مبني على المعنى الذي سقناه لتلك 
الكلمة» منطلق من مفهوم هذا اللفظ في القرآن الكريم. 


ححي و« فض 


.١7 /١ مقدمة التحرير والتنوير‎ )١( 


الملبحث السادس: 

أثر التحليل البلاغي 24 استكشاف الفروق والعلائق بين 

هذه المصطلحات القرآنيت 

للتحليل البلاغي أثر واضح في الكشف عن الفروق بين الألفاظ التي عنونا 
بها بحثنا هذاء وسوف نركز هنا قدر الإمكان على بيان أثر هذا التحليل البلاغي في 
استكشاف الفروق والعلائق الكامنة بين هذه المصطلحات القرآنية من واقع النص 
القرآني ذاته» وليس من كلام خارج عنه. 

وقبل الولوج إلى هذا الغرض أود أن أؤكد على أننا سنذكر هنا ما تفيده هذه 
المصطلحات بمنطوقهاء وما تدل عليه بمفهومها سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة, 
وهما المصطلحان اللذان أخذ بها الأصوليون في التعامل مع النصوص المختلفة» 
والكشف عن مكتوتاعباء أو كا يسميه بعضن البلاغيين المحدثين مستبعات التراكيتب» 
فكل ما يستتبع هذه المصطلحات من دلالات سنحاول إيضاحه. وإيجازه أمام القارئ 
الكريم. 

ونبدأ بالحديث عن مصطلح التدبر فنقول وبالله التوفيق: 

م يرد المصدر (التدبر) مطلقا في الذكر الحكيم» وكذلك لم يرد الفعل الماضي 
الخماسي «تَدَبّر) بل اقتصر الذكر الحكيم في موضوعنا هنا على الإتيان بالمضارع من 
هذا الفعل الماضي الخماسي في أربع آيات على النحو الآتي : 


أولا:وردت ضبيغة #[يلدئوة 4 :في أب سوري (الضاء وعمد) المانيفين في 
سياق يتحدث صراحة عن المنافقين» وقد وردت تلك الصيغة مرفوعة بثبوت النون» 
وقبلها «لا2 النافية مسبوقة بهمزة الاستفهام» وهذا الفعل بطبيعته متعد وقد تعدى في 
هاتين الآيتين إلى المفعول به «القرآن» صراحة؛ وذلك في قوله تعالى: # ملا يتَدَيَرُونَ 
لمان 4 

وقد كشف لنا التحليل البلاغي لآيتي سورت (النساء ومحمد) عن حقائق عديدة 
ومتنوعة على النحو الآتي: 

-١‏ ظهرت التاء في هذا الفعل في هاتين السورتين» ولم تدغم في الدال ى) كان 
الحال في آيتي سورت (المؤمنون وص) كما سيأتي» وفي هذا إشارة واضحة -والله أعلم- 
إلى التخلي عن هذا النفاق» والكشف عما يضمرهء هؤلاء من مكر للإسلام ولرسوله 
لأن الله كنك يعلم سرائر قلوبهم» فعكس إظهار التاء هنا هذا المعنى7". 

"- ورد هذا الفعل بصيغة المضارع؛ لإفادة التجدد, أي: يجب عليهم تجديد التدبر 
آنا بعد آن» ووقتا بعد وقت؛ لأنهم -بداهة- لن يتدبروه في كل وقت وحين. 

- آثر التعبير بصيغة التفعل إياء إلى مراعاة التدرج والتتبع وبذل الجهد في 
التدبر؛ ليصلوا للمطلوب. 

؟ - ورد المضارع # يِنَدََوُونَ *# منفيًا بلا؛ لأنه ينفي عن المنافقين التدبر في الوقت 
والحال الذي تتنزل فيه الآيات الكريمة» كما جاء أيضًا مسبوقا بهمزة الاستفهام 

)١(‏ أشار البقاعى إلى سر آخر في إظهار التاء في آية محمد فقال: «ورب| دل إظبار العاء عل أن 
ذلك '(آي: القهاد بالسينب وما حونة) مى اير ما فى اراق من الحانيء قاذ تاج قي لطتو و غليه إى 
كبير تدبّر). انظر: نظم الدرر للبقاعي /9/ .17١‏ 


الإنكاري التوبيخي التعجبي؛ لأنه ينكر عليهم عدم التدبر» ويوبخهم على تركه. 
ويتعجب من حالتهم تلك. 

4- استعمل التدبر في هاتين الآيتين على معناه اللغويء ولم يستعمل في معنى 
مجازي كما بان لنا من خلال التحليل البلاغي. 

5- الفاعل واو الجماعة في # يَنَدَمَرُونَ # يعود على المنافقين فهم المخاطبون 
بالتدبر ىا أوضح السياق السابق واللاحق في السورتين. 

وهذا الفاعل لا يختص بالمنافقين في عصر النبوة بل يتسع ليشمل المنافقين في كل 
زمان ومكان؛ لأن العبرة بعموم اللفظ» وفي هذا حث لهؤلاء جميعا على التدبر؛ لأن 
في التدبر: «منتهى الإكرام للإنسان» وإدراكه وشخصيته. كما أن فيه منتهى النّصفة في 
الاحتكام إلى هذا الإدراك في ظاهرة لا يعييه إدراكهاء وهي في الوقت ذاته ذات دلالة 
لاتمارى) 20 

- المفعول به أي: الواقع عليه التدبر في السورتين هو لفظ القرآن صراحة» 
واختصاص تلك اللفظة بهؤلاء المخاطبين؛ للتركيز على صفة القراءة التي يحملها 
هذا اللفظ. فهؤلاء كانوا يقرؤون القرآن بألسنتهم أمام المسلمين -نفاقًا- لا يبلغ 
حناجرهم., ولا يتجاوز تراقيهم فحكى التعبير بتلك اللفظة حالتهم وركز على نظرتهم 
للذكر الحكيم فهم لا يحفظونه ولا يكتبونه ولا يحبون سماعه بل كانوا يقرؤونه خداعا 
ونفاقا فحسب إن كانوا في محفل مع المسلمين. 

- اختصت آية سورة (النساء) بذكر الغاية من التدبر» وهي: التوصل إلى أن 
الذكر الحكيم من قيل رب العالمين؛ لأنه يحمل بين طياته دليلا على صدقه في مبانيه 


./7١ 7/7 في ظلال القرآن‎ )١( 


ومعانيه» وفي كل ما يخبر به عن أحوال المنافقين» وبهذا جاء التصريح في عجز الآية 
في قوله تعالى: + وَلوَكَانَ من عِندِ َي َِلَّهلوجَدُوأَفِهِ أُخِْكدًا كيرا #» فالتدبر يهديهم 
للوقوف على صدق القرآن» وصحة نبوته بَئَِةٍ وهذا من ثار التدبر الواضحة؛ لأنهم 
م ينافقوا إلا لشكهم؛ وعدم تصديقهم ببذين الأمرين. 

4- اختصت آية سورة (محمد) ببيان السبب في عدم تدبرهم» وهو أن هم قلوبا 
غليظة منغلقة منعتهم من التدبر» ومن نفاذ نور القرآن إليهاء وهذا بمفهوم المخالفة 
يشير إلى أن القلوب المتدبرة في القرآن هي القلوب ا حية اللينة المتفتحة التي لم يغطها 
الراذن» وهي قلوب المؤمنين الموحدين» وهكذا فقد اختصت تلك الآية بالتصريح 
بوسيلة التدبر» واختصت آية النساء بالتصريح بذكر الغاية من التدبر» فكلتا الآيتين 
المدنيتين تكاملتا في ذكر الوسيلة والغاية من التدبر. 

٠‏ وأخيرا من يتأمل في هاتين الآيتين يلحظ ملاحظة دقيقة: فقد اتحدت الآيتان 
في مطلعهماء واختلفتا في عجزهماء واتحادهما في مطلعهما عائد -والله أعلم- لاتحاد 
المخاطبين فيهماء وهم المنافقون» واختلافههما في عجزهما عائد لاختلاف السياقين 
العف بالخديف هن النافين فق 'كل اثنا ع تقدء: وهذا سر دقيق وراء ابتداتها| 
بتركيب متطابق لفظا ونظماء واخحتتامها بتركيب مختلف لفظا ونظً). 
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انيًا: ذكر التدبر أيضا في سورة (المؤمنون) المكية في سياق صريح عن كفار مكة. 
ومن خلال التحليل البلاغي لهذه الآبة تبدت لنا عدة حقائق على الوجه الآتي: 

-١‏ ورد المضارع © يَنَدَمَِرُونَ *# مجزومًا بحذف النون؛ حيث سبق بأداة الجزم 
«»» والجزم بلم هنا ينفي نفيا قاطعا عدم تدبرهم للقرآن فيما مضى» ويفهم من سياق 


الكلام دعوتهم لذلك في حاضرهم ومستقبلهم. 

- جاء هذا الفعل مسبوقا بهمزة الاستفهام الإنكاري التعجبي التوبيخي حيث 
أنكر عليهم عدم التدبر» ووبخهم على تركه» وتعجب من حالتهم تلك ى| فعل مع 
المنافقين تماما. 

«- من يتأمل تلك الصيغة في قوله تعالى: # أَفَلم يبروأ 4 يجد أن التاء قلبت 
دالاء وأدرغمت الدال في الدال؛ لأن الأصل «أفلم يتدبروا»» وفي هذا الإدغام إشارة 
إلى أن الكافرين لو تدبروه وتأملوه بسرعة لوقفوا على حقيقة كونه من عند الله؛ لأنهم 
أمراء الفصاحة» وأساطين البيان لا يعجزهم الكشف عن معادن الكلام» والحكم 
على مصدريته. 

- التدبر في هذه الآية استعمل في حقيقته اللغوية كى| سبق تماما. 

ه- الفاعل واو الجاعة في قوله: +[ ألم يبروأ 4 يعود على كفار قريش الذين تحدث 
السياق السابق عنهم صراحة. فهؤلاء وحدهم هم المخاطبون بالتدبر في تلك الآية. 

5- المفعول بهء أي: الواقع عليه التدبر هنا هو لفظ 8 الْمَوَلَ )#. والمراد به القرآن 
الكريم» وجاء ببذه اللفظة في سياق الحديث عن كفار قريش دون القرآن كم مر؛ إلماعَا 
إلى تلك الصفة؛ وهذا المعنى المستمد من تلك اللفظة» فكفار قريش كانوا يسمعون 
القرآن مقولا متلوا من الرسول 5 والمؤمنين» ولم يكونوا يقرؤونه نفاقا ىا كان حال 
المنافقين» فجاءت تلك اللفظة حاكية بدقة متناهية حالتهم» وكاشفة عن أن القرآن 
الكريم ما هو إلا جنس من أجناس الأقوال المعروفة لهم لكنه قول معجز متحدىٌ 
به4. 
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مكة» وأن الواقع عليه التدبر هو القول. 

٠-لم‏ تنص تلك الآية على الغاية من حث الكافرين على التدبر؛ لأن ذلك مفهوم 
بطبيعة الحال لا يحتاج لنصء فالغاية من حث الكافرين على التدبر هي انخلاعهم عن 
الكفرء واهتداؤهم للإيوان» والوقوف على صدق القرآن» وصحة نبوة الرسول كَلاةٍ. 

الًا: ذكر التدبر أيضًا في آية سورة (ص) المكية» والسياق قبلها ل يحدد صراحة 
من هم المخاطبون بالتدبر فيهاء ولكنّ التحليل البلاغي كشف عن أن المخاطب 
بالتدبر هم المؤمنون» وقد برزت لنا عدة حقائق من خلال هذا التحليل البلاغي على 
النحو الآتي: 

-١‏ ورد الفعل المضارع © يِنَدَيَرُونَ 4 في هذه السورة منصويا مسبوقا بلام 
التعليل في قوله تعالى: +[ كنب أله إِلَكَ مبَرَكُ لينَبَروَأ ينيو 4. وفي هذا إشارة 
صريحة وقاطعة إلى أن العلة في إنزاله هي تدبره. 

-١‏ لم تذكر مع هذا الفعل أداة استفهام» ولم يَسْبّقَ كذلك بأداة نفي أو جزم 
كما سبق؛ لأن المخاطبين هنا غيرٌ منفي عنهم التدبر بل هو فقط يحكي العلة من 
نزول القرآن» وهو تدبر آياته» ومن ثم جاء الخطاب للرسول 37: مباشرة في قوله: 
# إِليّكَ #. ولم يرد ذلك في الآيات السابقة مما يؤكد على أنه يَكِةِ هو المقصود بذلك» 
ومعه أمته. 

- من يتأمل يجد أن هذه الصيغة أدغمت فيها كذلك التاء مع الدال ى) مر 
وهذا الإدغام يكشف عن حال المؤمنين المخاطبين بتلك الآية في أنهم يسارعون إلى 
تدبر آيات الكتاب الحكيم بمجرد نزوها؛ لأنه لب حياتهم» ومصدر الخير والسعادة 


والهداية لهم» وفي هذا مدح واضح لهؤلاء المؤمنين المتدبرين. 

؛ - التدبر في هذه الآية جاء أيضًا على حقيقته اللغوية ى| سبق. 

- الفاعل واو الجماعة في قوله: + لِنَبرهْ # يعود على ا مؤمنين بعامة دون تخصيص 
لطائفة منهم» وهم العلماء» فتدبر كتاب الله لا يقتصر على طائفة كالعلاء والفقهاء 
وأضرابهم بل هو واجب على جميع المؤمنين» وفي ذلك يقول الشنقيطي: «اعلم أن قول 
بعض متأخري الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن العظيم» وتفهمه والعمل به لا يجوز 
إلاللمجتهدين خاضة :.. قول لا معد لمن دليل شر أضلة» 00 

وعلى ذلك فجميع المؤمنين بلا استثناء مدعوون للتدبر فيه لكنْ كل يتدبر على قدر 
حظه ومداركه» ويستخرج منه على قدر علمه وفهمه بالآدوات المتاحة له» ولم تنص 
هذه الآية الكريمة على أدوات التدبر؛ لأن هذا مفهوم للمخاطبين بطبيعة الحال. 

5- المفعول به أي: الواقع عليه التدبر هنا هو «آيات الكتاب» فالضمير في 
آياته يعود على الكتاب صراحة. والمراد بالكتاب -لا شك- القرآن الكريم» وهذا 
دليل آخر يؤكد على أن المخاطبين بالتدبر هنا هم المؤمنون كافة بمختلف طوائفهم. 
وعلى قدر مداركهم» وخص المؤمنين بهذا؛ ولم يذكر القرآن أو القول كما مضى؛ 
إشارة إلى الخصيصة المستمدة من تلك اللفظة وهي الكتابة» فالمؤمنون هم المعنيون 
بكتابته دون غيرهم, فعبر بلفظة تنبئ عن تلك ا حالة» علاوة على أنها لفظة أشمل من 
سابقتيهاء وتتناسب في الحديث عن المؤمنين هنا أتم التناسب؛ لآن المكتوب مقروء. 
والمقروء مسموع ومن ثم فذكر هذا اللفظ أغنى عن ذكر هذين هناء والله أعلم. 

- لم تنص تلك الآية على الغاية من التدبر؛ لآنها مفهومة لا تحتاج لنص فالغاية 


.409 /1 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


من تدبر المؤمنين هي زيادة الإيهان» وفهم منهج القرآن» وتطبيق هذا المنهج سلوكاء 
زعيلا قحياة السلمية. 

والغاية من تدبر المؤمنين كذلك الوقوف على حقائق الشريعة» وأحكامهاء 
والكشف عن أسرار إعجاز الذكر الحكيم» واستخراج كنوزه» ودرره» والوقوف على 
مكنوناته» وما حواه من معان رشيدة» وأساليب إعجازية هي غاية في النهاية» وغير 
ذلك من الغايات حسب طبيعة كل متدبر» وما عساه أن يتدبر فيه. 

وهنا نقول: إن التدبر -وهو النظر في أدبار الآيات والتأمل في أعقابهاء والوقوف 
على أسرارهاء وتفهم معانيها- لا بد أن يسبقه إلمام بعلوم اللغة العربية المختلفة» 
ومعرفة أساليب العرب» وطرائق تراكيبهم التي نزل بها القرآن. وغير ذلك من 
أدوات بمعنى أن تكون هناك ضوابط عقلية وشرعية ينطلق منها المتدبر في كتاب 
الله وليس هذا فحسب بل جب أن تكون هناك أمسنى سير علبها كل معدي فى أ 
علم من العلوم» وقد تنبه علاؤناء وأسلافنا القدماء رحمهم الله إلى ذلك فوضعوا 
شروطا للمفسرء وشروطا للمفتي الذي يجتهد في مسائل الدين فلا بد كذلك من 
وجود الأدوات التي يدخل بها المتدبر إلى رحاب القرآن الكريم. 

وهكذا فإن الغاية من تدبر المؤمنين تختلف عن الغاية من تدبر المنافقين والكفار 
كما مرء وقد نص الذكر الحكيم على الغاية من تدبر المنافقين» وترك للعقول أمر 
استنباط غاية التدبر لغيرهم من المؤمنين والكافرين ى) أسلفنا. 

- لم يرد التذكر مع التدبر إلا في آية سورة (ص) وبين التذكر والتدبر علاقة 
تتمثل في أن التذكر خص الله تآ به أصحاب العقول الزكية» فهو للخواص من 
أكابر العلماء من المؤمنين» والتدبر غير مختص بأحدء بل هو لكافة البشر من المؤمنين» 


والمنافقين» والكافرين. 

4- من يتدبر في هاتين الآيتين المكيتين في سورت (المؤمنون)؛ و(ص) يلاحظ 
التغاير التام في مطلعهم| وخاتمتهما؛ وذلك عائد لأن المخاطب بالتدبر فيهها مختلف. 
فآية سورة (المؤمنون) الخطاب فيها للكفار» وآية سورة (ص) الخطاب فيها للمؤمنين 
كما أكدناء والسياق فيهما مختلف كذلكء ومن ثم اختلفت الآيتان صدرًا وعجرًا ىا 
ترى» حيث ورد في مفتتح آية (المؤمنون) +( ألم يمول وفي مستهل آية (ص) 
+( كنب أله يّكَ مبَرَكُ لبوأ 4 فبدأ في سورة (المؤمنون) بالاستفهام الإنكاري 
التوبيخي التعجبيء وافتتح في (ص) بكلام خبري تقريري؛ ليكشف عن العلة من 
التدبر» وأن تدبر القرآن الكريم أمر ثابت مقرر عند المؤمنين» فهو يخبر عنه فحسب. 

وبعدء فنستنتج من هذا كله أن المخاطب بالتدبر في القرآن ثلاث طوائف طائفة 
المنافقين» وطائفة الكافرين» وطائفة المؤمنين» وأن الواقع عليه التدبر أيضًا ثلاثة 
ألفاظ: لفظ القرآن. ولفظ القولء ولفظ آيات الكتاب. 

وبين هذه الألفاظ الثلاثة علاقة قوية» وصلة شديدة ملتحمة ىا ترى» ومبذا 
صار معنا ثلاثة مصطلحات مستنبطات من هذه الآيات الأربع: 

الأول: مدير ون بصيغة اسم الفاعل» أو المخاطبون بالتدبر هم المنافقون 
والكافرون والمؤمنون. 

الثاني: المتدبّر: بصيغة اسم المفعول هو الذكر الحكيم مقروءا ومسموعا ومكتوباء 
أي: بمختلف مسمياته؛ وعلى شتى صفاته. 

النالك: الندير يصيغة المصدر» وهو عملية العدبر ذاتها: 


وما دام التدبر مقصورًا على القرآن الكريم مقروءا ومسموعا ومكتوبا فمتابعة 


للذكر الحكيم -مادام القرآن هو منطلقنا في تحرير وتأصيل المصطلحات- لايجوز 
أن يُطلّق مصطلح التدبر على التفكر في الكون, والنفس الإنسانية؛ لأن القرآن ل 
يَطلقٌ التدبر على ذلك» بل أطلق عليه عبارات أخرى مثل: التفكر والنظر”"» وما 
جاء على ألسنة علمائنا في كتب التراث إنها هو من قبيل التسامح في العبارة فحسب» 
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يَتَخُوت )4 [الحائية:11]» وقوله تعال: +[ أوَلَمْيَفَكَروأفَِأَنَفْسيٌ 4 [الروم:8]» وقوله تعالى: + وَأَرَلنَاً 
َك زكر يميق لايس مَامرْل لم ولََلّهُمْ يكرت 4 [النحل: 4 4] وغير ذلك من الآيات كثيرء 
فمن يتأمّل في هذه الآبات يجد أن الواقعٌ عليه التفكر في القرآن جاء متنوعًا ومتعددّاء فالتفكر وقع 
على الدلائل المنظورة من الكونء والنفس الإنسانية» والآيات المسطورة» وعلى ذلك؛ فمتعلق التفكر في 
القرآن أعمٌ من متعلق التدبّر؛ لأنَّ التدبّر لاايكون إلا في الآيات المسطورة فحسبء ومن ثم يجوز لنا أن 
نقول: تفكر في القرآن» وتدبر في القرآن؛ ىا صرح بذلك القرآنء لكن لا يجوز أن نقول: تدبّر في ملكوت 
السموات والأرضء والنفس الإنسانية؛ لأن التدبّر لم يقع على شيء من ذلك البتة. 

ومن هنا تبدو العلاقة بين التدبر والتفكر» ومن يتأمل كذلك في الآيات التي وقع عليها النظر يجد 
أن الواقع عليه النظر أيضًا جاء متنوعًا ومتعددّاء ما بين النظر في ملكوت السموات والأرض؛ كما في 
قوله تعالى: # أَوَلَمْينظرو في مَلْكوْتِ ألسّمَوتٍ وَالْدضِ )* [الأعراف:180]. وما بين النظر في عاقبة 
الذين سبقوا كفار قريش؛ كا في قوله تعال: +[ ول روأ الْدَرَضٍ مَِظرُوأ كي َكَانَ عه ألينَ انوأ 
مِن مَبَلِهِمٌْ 4 [غافر ١:‏ 7]» وما بين النظر إلى السماء كيف يُتبت وزينت؛ كا في قوله تعالى: ل أَقَلرْ 
ينظروأ ِل سما ههه مكيف بِينَهَا وَرَيهَا وَمَاطَ] مِنْفْوْج 1# ق:1]» وغير ذلكء لكن لم يقع النظر 
على القرآن مطلقا. 

وانطلاقا من كون القرآن الكريم هو منطلقنا في إطلاق المصطلحات المختلفة لا يجوز أن نقول: 
نظر في القرآن؛ لأن القرآن لم يصرّح بذلكء وهكذا ال حال في نظائر هذين اللفظين» نحو: التعقل 
والاستبصار والاعتبار» ما لا يسعنا الوقت للإطالة فيه. 

هذاء وعلاقة النظر بالتدبر علاقة وثيقة؛ لأنَّ المنديّر ينظر للمُتَدَبّر بأناة وتأمل حتَّى يصل إلى 
فر]ذهفن القدير. ١‏ 


وليس هذا من مصطلحات القرآن الكريم» وإطلاقاته. 

ولكن ما ينبغي التأكيد عليه هنا أننا يجوز لنا بالقياس العقلي أن نطلق التدبر على 
الحديث الشريف كتابة وقراءة وسماعًا. 

كا يجوز لنا أن نطلق التدبر على كلام العرب كله شعره ونثره» فمن أراد أن 
يفهم حقائق هذه الأقوال» ويقف على كنههاء ودرجات بلاغتها فعليه بالتدبر فيها 
على وفق أسس وقواعد التدبر الصحيحة» وهكذا نتوسع بالتدبر إلى جميع آفاقه. 
ومجالاته الرحبة. 

كا يجوز لنا أن نطلق التدبر كذلك على سائر علوم المسلمين المستمدة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية المشرفة» وليس هذا منا ابتعادا عما أَصّلْنَاه من قبل» ولكنه قياس 
عليه وهو قياس صحيح جدًا إن شاء الله تعالى» فسائر علوم المسلمين المستمدة من 
الفرآنة الكريم:والسنة التبوية المفرفة يب أن تقو وتدرس يكيفية الندير ذاته في 
القرآن الكريم والسنة النبوية وكلام العرب. 

ولقد قام أسلافنا بالوفاء بحق التدبر في هذه الجوانب كلها فتركوا لنا تراثا تليدًا 
خالدًا في شتى العلوم والمعارف. 

ولن تستطيعٌ أمة الإسلام أن تنهض من كبوتها العابرة إلا بالعودة من جديد 
للتدبر» والتأمل في القرآن الكريم» والحديث الشريف. وكلام العرب» وسائر العلوم 
المختلفة حتى تستعيد سالف المجد والحضارة» والفكرء والثقافة التي أنتجها أسلافنا 
القدماء حين) أعملوا عقولهم» وشحذوا أفكارهم, وانكبوا على كتاب الله وسنة نبي 
واستنبطوا هذا التراث العظيم المتنوع في شتى العلوم والمعارف الإنسانية» وكل هذا 
كان تلبية من علاء المسلمين» واستجابة واعية وانصياعًا واضحًا لما أمرهم به رب 


وبعد» فلقد اتضح لكل ذي لب أن القرآن يسمي الأشياء بأساء دقيقة عكس 
البشر فقد يتسا حون ويطلقون هذا على ذاك» وهذا ما يجب التنبه له تما يدل على أننا لا 
بد أن نسمي الأشياء بأسائها القرآنية» وهو الاتجاه الأعز. 

كما بان لنا أيضًا الفرق الواضح بين كلام الرحمن وكلام الإنسان ففضل كلام 
الرحمن على كلام الإنسان كفضل الله على سائر خلقه. وكل ذلك ظواهر قرآنية تستحق 
البحث والدرس. بأناة أكثره وتدير أعمق؟ لاستخراج الفروق الدقيقة» وإدراك 
العلاقات القائمة بينها؛ لأن ما ذكرناه كان بنظرة عجلى في هذا الجانب الغزير. 


هذا ما هدى إليه التدبر البلاغي ني هذه الآيات الأربع التي ورد فيها هذا المصطلح 


منطوقا ومفهومًا. 
وهنا يجدر بنا الكشف عن الفروقء والعلائق بين التدير» وغيره من المصطلحات 
لوث با هذا السك 


وتبدا ار توف الاق ون الفارئل برالفدي.. 

وهنا نقول: دلنا التحليل البلاغي لآية التأويل على الآتي: 

-١‏ التأويل في القرآن الكريم جاء مصدرا على تلك اطهيئة اللفظية في جميع 
مواضعه» عكس التدبر فلم يرد مصدرًا مطلقا بل ورد فعلا مضارعًا على نحو ما 
سبق. 

؟- التأويل في اللغة ورد بمعنيين: 

الآول: تمعتى النفسين: 


الثاني: بمعنى المرجع والعاقبة والمصيرء وأجمع جل المفسرين على أن التأويل 
في جميع المواضع المذكورة في القرآن كان بالمعنى الثاني» والتدبر ورد في اللغة بمعنى 
واحدء وهو النظر في أدبار الأمور وعواقبهاء وعلى ذلك فلفظتا التأويل والتدبر في 
القرآن قريبتان؛ لأنها يجتمعان في دلالة المآل والعاقبة ى) هو بين من هذين التعريفين» 
ولكن التأويل مرتبط بالآيات المتشابهات الخفية الدلالة» والتدبر مرتبط بالمحكم 
والمتشابه ىم يستبان لنا بعد فمناطه أوسع من مناط التأويل. 

أما التأويل بالمصطلح الحادث عند المتأخرين ‏ ى] تقدم ‏ فلم يرد بمعناه هذا في 
القرآن البتة» ولا تدل عليه آيات التأويل بمنطوقها أو بمفهومهاء وهذا التعريف لا 
نعترض عليه في حد ذاته» بل اعتراضنا أن يكون هو الذي قصده القرآن ى) يزعم 
بعض المؤولين» ومعلوم أن حمل التأويل في القرآن على هذا المعنى ى] حمله البتعض 
من الباطنية والمتزندقة والشيعة سوغ لهم أن يخرجوا كثيرا من آيات القرآن عن معناها 
المراد منها كم) هو معلوم لديهم. 

“- استعمل التأويل في القرآن )١17(‏ مرة» وقع التأويل على متشابه القرآن 
الكريم مرة واحدة في سورة (آل عمران)”"» والموؤّل في هذه السورة» أي: الواقع 
عليه التأويل قسمان: 

الأول: المتشاببات: التي لا يعلمها إلا الله كبْدَ مثل: الغيبيات» وحقيقة البعث 


() أمافي بقية سور القرآن الكريم» فيلاحظ أن الموؤَّوَل (أي: الواقع عليه التأويل) في هذه الآيات 
جاء متنوعَاء فهو يعود على ما ينتظر أهل مكة من عاقبة ما وعدوا به يوم القيامة» | هو بين من سياقه 
في سورتي النساء ويونسء أو يكون بيانًا لعاقبة ما وُعدوا به من العذابء كما في سورة الأعراف, أو 
تفسيرًا لأحلام وأحاديث ورؤىء كا في آيات سورة يوسفء أو كشمًا لأمر السفينة والغلام والجدار, 
كما في سورة الكهف. 


والنشورء والجنة والنار وغيرها. 

الثاني: المتشابهات التي تحتمل أكثر من دلالة» لخفاء في اللفظ أو المعنى أو هما 
معا. 

أما التدبر فقد استعمل في القرآن أربع مرات وقع على القرآن مرتين» وعلى القول 
مرة» وعلى آيات الكتاب مرة» فالمتدبّره أي: الواقع عليه التدبر هو القرآن مقروءا 
ومسموعا ومكتوباء ومن ثم فالواقع عليه التأويل في القرآن أخص من الواقع عليه 
التدبر؛ لآن التأويل واقع على المتشاببات بشقيها فحسب. وهي قليلة كا بيناء 
والتدبر واقع على الذكر الحكيم كله محكما ومتشابهاء فالتدبر أعم؛ لأنه يشمل جميع 
آيات القرآنء والتأويل محصور في الآيات المتشاببات خفية الدلالة. 

4 ارول فى القرآة كا يبدو من آله النازيل :ف سونة (الخمراة) إنا أن 
يكون هو الله كَبْكَ لا يشركه غيره» وهذا يختص بتأويل المتشاءبات من الأمور الغيبية» 
كأمر الروح» وحقيقة القيامة» والجنة والناره ونحو ذلك من الآمور التي استآثر الله 
بعلمها. 

وإما -على رأي آخر- أن يكون معه الراسخون في العلم ”2» وهؤلاء يعلمون 
تأويل التشايات المحصيلة لأكثر من دلالة» ويستلهون بالأول تسليا. 

واكتثرون آى: المخاطبون بالتدبر ثلاثة: المنافقون» والكافرون» وجميع المؤمنين» 
وعلى ذلك فالمخاطبون بالتدبر أكثر من المتأولين» فالتدبر في القرآن متاح للجميع من 


)١(‏ أما المؤول في بقية السور؛ فهو إِمّا نبا من أنبياء الله» وهو يوسف اكنتل. ى) حكيّ عنه في قوله 
تعالى: 7 كاريب انك بي التقيية # [يوسف:5 ]» وإما عبدًا من عباده الصا حين على 
08 ]. 


يملكون أدوات التدبر وشروطه. والتأويل لمتشابه القرآن محصور في الراسخين في 
العلم مثل: عبد الله ابن عباس الذي دعا له المصطفى ركد بذلك في قوله: «اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل ”"» وغيره من الراسخين في العلم. 

ه- التأويل قسمان: 

الأول: تأويل مذموم, وهو الذي يتتبع الآيات المتشاببة» ويفسرها على هواه؛ وما 
يشتهيه. وهذا لا يقع إلا من الذين في قلومهم زيغ فهم الذين يتتبعون المتشابه قصدا 
للفتنة والتشكيك والإضلال. 

الثاني: تأوبل محمود. وهو الشق الثاني من المتشاءبات الذي يدركه الراسخون في 
العلم» وهؤلاء لا يتتبعون المتشابه طلبا للفتنة» والتلبيس والضلالة» أو طلبا للتأويل 
حسب الموى كما يفعل الزائغون بل يتتبعونه بغرض فهمه وتفسيره.» وبيان الحكمة 
للناس في وروده. 

وهذا التأويل المحمود يرتبط ارتباطا وثيقا بالتدبر» فمن لا يتدبر الآية بقلبه فلن 
يفهم المقصود منهاء ولن يستطيع رد المتشابه إلى المحكم. 

نستنتج مما سبق أن الصلة بين التدبر» والتأويل صلة وثيقة جداء فالذي يعلم 
التأويل بوجه عام هو الله تآّ» وبعض الأنبياء» وبعض عباده الصالحين» والراسخون 
على حسب الاختلاف في معنى التأويل» والذي يُدِبرٌ الأمر كله هو الله كلك ى) في 
قوله تعالى: +( يلمر وى المآ ِلَ ريض ) [السجدة:5]؛ والملائكة كما في قوله 
تعالى: +[ مريت أن )4 [النازعات:0]» كما مرّ تفصيلا. 

والذي يتدبر القرآن حق التدبر هو الرسول مَلِْةِه والمؤمنون (العباد الصالحون)» 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني »17١ /١‏ دار المعرفة» بيروت 1117/4ه. 


فهذا مناط الالتقاء بين التأويل» والتدبر من جهة الفاعل. 

كا يتفقان من جهة المفعول في أن المؤّول والمتدبّر هو القرآن الكريم» ولكنها 
يختلفان من جهة أن المؤّوّل في القرآن هو المتشابه والمتدبّر يشمل جميع القرآن المحكم 
والمتشابه. 

ولكنهما يختلفان من جهة أن التدبر في القرآن مطلوب من الجميع كافرين 
ومنافقين ومؤمنين» أي: لجميع الخلائق أجمعينء بين| التأول في أحد معنييه وقفٌ على 
الراسخين في العلم مثل حبر الآمة ابن عباس الذي دعا له المصطفى بَلِةٍ بذلك ىا 
مرء فالتدبر على ذلك أعم من التأويل كا ترى» وبذلك يلتقي التأويل بالتدبر من 
واد رعد ف مد رجيات تر 

وبذلك نصل إلى أن القرآن الكريم مادام يستخدم لفظة دون غيرها فهذا دليل 
على أن لها معنى يخالف غيرهاء ولا يمكن أن تكون دلالتها مطابقة لدلالة غيرهاء 
قد تتقارب معها في بعض الأحوالء ولكنها لا تتطابق البتة» وهذا ما يؤكد عليه 
هذا البحثء ويدعو لأن يكون القرآن قدوتنا في اختيار التعبيرات والأساليب التي 
نستخدمها؛ لآن مناط الاختلاف بين الأمم والأفراد هو عدم تحديد المصطلح» وعدم 
فهم الآخر فهم| جيداء فإذا أرسيت تلك القاعدة أولاء وفهمنا المصطلح الذي يدور 
حوله الحديث اقتربت الأفهام» وتواصل الناس بوضوح, وابتعدوا أو اقتربوا على 
هذا الأساس. 


حك كاه اكع 


تكشف لنا من خلال التحليل البلاغي لتلك الآية الآتي: 


-١‏ ورد الاستنباط في الذكر الحكيم بصيغة الفعل المضارع المتصل به واو الجماعة 
المرفوع بثبوت النون من الأفعال الخمسة» وهو في تلك الجهة يتفق مع التدبر تماماء 
فكلاهما وردا على هذا المنوال (يستنبطون». ( يتدبرون) ولكن الاستنباط من حيث 
الاشتقاق يختلف عنه في أمرين: 

الأول: أنه مأخخوذ من الماضي السداسي (اسْتَنْبط)» والألف والسين والتاء فيه 
ددعل لالب والعقة والحاتاة النكرة الى أنه الليضيط ولال سواه ورعمل عله 
ليصل لمراده كما يحصل المستنبط على الماء من قعر البئر بالصبر والتكلف. والمعاناة 
وبذل الجهد. أما التدبر فقد صيغ من الماضي الخماسي (تَدَبّر) الذي يدل على التدرج 
والتتبع» وبين الدلالتين فرق واضح. 

الثاني: لفظة الاستنباط فريدة وحيدة في القرآن مادة وصيغة بخلاف التدبر فقد 
تكرر أربع مرات على نحو ما بينا. 

-١‏ الاستنباط في هذه الآية استعمل مجازا حيث انتقل من المعنى الحسبي» وهو 
استنباط الماء من البئر إلى دلالة معنوية» وهو استخراج الأخبار الخفية من معادنهاء 
والوقوف على حقائقها على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية أو المكنية كا بيناء 
عكس التدبر فقد استخدم في معناه الحقيقي الأصلي. 

- واو الجماعة في الفعل (يستنبطون) مختلف فيها على رأيين: 

الأول: تعود على الرسول يله وأولي الأمر (من الأمراء والعلماء وكبار 
الصحابة). 

الثان: تعود على المنافقين فهم المذيعون للأراجيف وهم المستنبطون كذلك» 
والراجح الآول كا بيناء وعلى ذلك فهم المستنبطون للأخبار الخفية والدقيقة في أمر 


الحرب والسلمء وهم المنوط بهم إذاعتها من عدمها حسب) يتراءى لهم. 

واو الجماعة في الفعل (يتدبرون) تعود في آيتي (النساء) و(محمد) على المنافقين» 
وف آية (المؤمنون) على الكافرين» وفي آية (ص) على المؤمنين فالمدعوون للتدبر ثلاث 
طوائف: المنافقون» والكافرون» وجميع المؤمنين» وعلى ذلك فالمخاطبون بالتدبر أكثر 
من المستنبطين؛ لأن التدبر مطلوب من كافة الناس باختلاف مشارهم» بخلاف 
الاستنباط؛ فإنه لا يكون للكافة بل يختص كما حكى القرآن بالرسول 6 ي 
وأولي الأمر ( العلماء والولاة وأهل البصائر) فهؤلاء طوائف خاصة:. وليسوا عامة 
المؤمنين» وهذا هو وجه المفارقة بينهما من تلك الجهة. 

4- المققضط: أي: الواقع عليه الاستنباط في الآية هو الأخبار الخفية الدقيقة من 
الأمن والخنوفء أو من أمر ( الحرب والسلم ) فالاستنباط هنا -ى| هو جلي- لم يتعلق 
بآية من آيات القرآن لم يفهمها المنافقون فهما صحيحا بل هو متعلق بعدم الوقوف 
على حقيقة الأخبار التي يتناقلها بعض الناس بدون فهم أو روية» ويفشونبهاء ولا 
يعرفون حقائقهاء ولو ترك المنافقون هذا الأمر لأهله لاستنبطوه. ووضعوا الأمور 
في نصامهاء وأدركوا حقائق الأخبار المتناقلة» وهل هي ما تذاع وتنشر أم لا؟ 

والمتَدس أي: الواقع عليه التدبر هو القرآن بوجه عام لاسيا المقاصد الأصلية 
من آيات العقائد والشرائع التي ترشد الكافرين إلى الإيهان بالله كبك وتخلع المنافقين 
عن النقاقك وتملهع رقرو فرص القبوة» أن القرآن من عفد اللهه ومن كر فالستابط 

)١(‏ الاستنباط محصور في الرسول يل في حال حياته ومعه أولو الأمرء وهو ممتدٌ بعد وفاته يله 
ف أزلى الآمر في كل المسنعات الإسلامية» لكهى الذين يثقرة غل حقائق الأمور» ويعرقون كند 
الأخبار التي قد تكون سببًا في المفسدة. 


ع 0 
أخص من الممَدَبّر؛ِ لأنه واقع على الأخبار الخفية التي يجب أن يستخرجها أعلم الناس 
بحقائقهاء والمتديّر هو الذكر الحكيم بوجه عام. 

وهنا يلوح لنا أمران مهمان جدًا: 

الأولة أذ هناك علاقة وققة حذا يخ الحديريى واليعطن) #المبسطوة 
يستخرجون ما خفي ودق من الأخبار ويقفون على صحتهاء ويقررون هل هي 
نما تنشر وتذاع على العامة أم تظل سرَاهِ حرصًا على الأمن القومي للبلاد باللغة 
المعاصرة؟ 

والمتدبرون لا يتدبرون إلا ما يحتاج في إدراكه إلى تأمل وتفكر وإنعام نظر؛ 
ليستخرج خفيه» ويوقف على حقيقته» فالتدبر على ذلك يُعدٌ أصلاً أصيلا للاستنباط؛ 
لأن الذي يستنبط الأمور الخفية» والمسائل الدقيقة لا بد أن يتدبر ويتأمل فيها أولاء 
وعلى ذلك فالتدبر أعم. والاستنباط أخص لأنه نتيجة من نتائج التدبر» فالتدبر يؤدي 
حتم إلى الاستنباط» والاستنباط يحتاج إلى التفكر والتدبر» وقديها قال الإمام الشافعي 
رحمه الله: ««استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة»)”". 

ويزخر تراثنا العظيم بكثير من العلماء» والفقهاء» والقضاة» وأصحاب البصائر 
الذين وفقَهُم امول كَنْكَ لاستنباط كثير من المسائل الخفية» وإزاحة الركام عن القضايا 
والمعاركك عقينة وتس اودكا وفيا وراققة ونيم ادوقير #للقذوها ذلك إلا 
بفضل ونتيجة التدبر والتفكر. 

ع 6 و 4 

الأمر الثاني: المستَئْبَط في الآية» أي: الواقع عليه الاستنباط هو ما خفي ودق من 


() مفتاح دار السعادة /١‏ ٠6ا.‏ 


أمر الحرب والسلم, أو الخوف والأمن كا دل السياق بوضوح, ومن ثم فإن معنى 
الاستنباط الوارد في تلك الآية لا ينطبق بحال من الأحوال على معنى الاستنباط عند 
الأصولين. 

فالاستنباط في قولهم: «استنبَط القَقيهُ: إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده 
وقهجه. :9000 ليبن عله تن يرن الآلةم ولس ممعشناة فى القران يا الع الوا 
عندهم؛ ونحن هنا لا نعترض بطبيعة الخال على جواز القياس والاستنباط» فهذا 
من أصول الشريعة التي لا ينبغي لأحد رفضها بحال من الأحوالء إن| اعتراضنا 
أن نسقط مصطلحات الأصوليين» وغيرهم على معنى الاستنباط في الآية» وكأنه هو 
الع امراف ينها نا: 

نعم يجوز أن نقول: إن مصطلح الاستنباط عند الأصوليين متكئ عل المعنى 
اللغوي» ومبني عليه» وهو يعد من قبيل الاستعارة التبعية أو المكنية؛ من هذا المعنى 
اللغوي الحقيقي السابق» ولكنه ليس منصوصا عليه في الآية نضا وغاية ما هنالك 
أن هذا من مصطلحات الأصوليين الفنية التي وضعوها دلالة على المعنى المراد به 

وعلى ذلك فإن ما استدل به الجصاص في قوله: «في هذه الآية دلالة على وجوب 
القول بالقياسء واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث؛ وذلك لأنه أمر بردٌ الحوادث 
إلى الرسول في حياته إذا كانوا بحضرته؛ و إلى العلماء بعد وفاته والغيبة عن حضرته. 
وهذا لا محالة فيا لا نص فيه؛ لآن المنصوص عليه لايحتاج إلى استنباطه» فثبت بذلك 


أن من أحكام الله ما هو منصوص عليه؛ ومنها هو مودع في النص قد كلفنا الوصول 
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إلى الاستد لال عليه واستنباطه)”" لا يصح؛ لأن الآية لا تدل ا رأينا على الاستنباط 
مبذا المعنى المنادث عند الأصولبين» لكنه مفهوم من فحوى الكلام» ومستتبعات 
التراكيب على أقصى تقدير» ومن ثم فنحن نؤيد ما ذهب إليه الشيخ رشيد رضا حين 


رفض هذا بشدة ى] مر في موضعه. 


ثالنًا: العلاقة بين الفهم والتدبر: 

تكشف لنا من خلال التحليل البلاغي للآية التي ورد فيها مصطلح التفهيم 
الآتي: 

-١‏ ورد الفهم ني الذكر الحكيم بصيغة الماضي المضعف العين ١فَهّمَ)‏ وآثرت 
الآية الكريمة هذا الماضي الرباعي على الماضي الثلاثي (فَهِمَ)؛ لأن الثلاثي سيعكس 
المطلوب حيث يوحي بأن القضية قد فهمها سليمان من تلقاء نفسه. وهذا غير مراد؛ 
لأن امول كنك هو الذي فَهّمَهَا له بأي طريقة من طرق التفهيم التي بيناها هناك. 

علاوة على أن الفهم مصدر الثلاثي (فَهِمَ) إنما يكون بالفطرة» فكل من كان 
غائلا نوو يلو ماسر له وردركه هل القع اسه وطلاله ود مركتو رهن لي 
بدهية لا تعرض لطا تلك الآية هنا. 

كما آثرت الآية الكريمة «قَهَّمَ على أفهم؛ للدلالة على التكثير» أي: أن سليمان 
لتلا كان أكثرء وأعمق فههما لتلك القضية من أبيه داود اكفتلة. 

فضلا عن سلاسة وعذوبة وقوة هذه اللفظة عند النطق بها مع الضمائر الواردة 
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معها بخلاف أفهم )| أوضحنا هناك. 

أما التدبر فقد ورد بصيغة المضارع من الماضي الخماسي «تَدَبّرَاء ومبذا يتفقان في 
كون كل مهما ورذا من الماقى غير الدلائق» ولكنهي) يختلفان في ثلؤثة أقور: 

الأول: الفعل الرباعي «قَهّمَ) تعدي لمفعولينء المفعول الأول سليان والثاني 
القضية» وتقدير الكلام: «قَهّمَ الله كنك سليمانَ القضية)»» و١تَدَبّرَا‏ تخدى افعو ل واحد 
هو: القرآن» والقولء وآيات الكتاب على اختلاف المواضع 

الثاني: الفعل الماضي الرباعي أفاد التكثير كما مضىء بخلاف ١تَدَبَرَة‏ الذي يدل 
على التتبع والتدرج» وليس على الكثرة. 

الثالث: الفعل الماضي الرباعي (فَهّم) فعل فريد وحيد في القرآن الكريم مادة 
وصيغة عكس التدبر فقد ورد في مواطن عديدة كى) ذكرنا. 

-١‏ المقَهّم في الآيةء أي: الفاعل هو الله كنك وقد ورد الحديث عنه بضمير 
العظمة «نا «دلالة على أن هذا التفهيم لسليان ا اتكثل: كان منة عظيمة من رب جليل 
عظيمء والفاعل في التدبر هم الطوائف الثلاثة» والحديث عنهم ورد بواو الجاعة 
لكل طائفة. وفرق بين المقَهُمُ وهو الله كك والتدَّرون وهم هذه الطوائف الثلاثة 
غلا اعتزلاف مشارها . 

- الهم أي: الواقع عليه التفهيم في هذه الآية تمثل في شيئين 

الأول: سليمان لكك فهو الذي وقع عليه التفهيم؛ لأنه مفعول أول للفعل ١فَهَّم).‏ 
والتفهيم بذلك وقع على الابن دون الآبء وني هذا إشارة إلى أن هذا التفهيم كان 
منحة وهبة وامتنانا من المولى كَبْكَ على عبده سليمان لقلا وأنه لا يرتبط بصغرء أو كبر» 
أو أفضلية» وبالقياس فإن التفهيم من رب العالمين للقضايا الشائكة يقع كذلك على 


المؤمنين من عباده الصا حين الذين يمتن المولى كلك عليهم بذلك. 

الثاني: القضية المتنازع عليها هي التي وقع عليها التفهيم؛ لأنها مفعول ثان للفعل 
«١قَهّم)»‏ فالتفهيم وقع على أمر دنيوي مما يتصل بالزرع والحرثء وهي قضية حياتية 
تمس حياة الناس» ويلاحظ أنها كانت من الأمور العويصة. والقضايا الشائكة» 
والمسائل الخفية الدقيقة حيث حكم فيها داود ا بحكم خلاف الحكم الذي حكم 
به سليان اتقكلا, ولذا كان التفهيم هنا بإلهام لسليمان الككلة؛ لأن رب العالمين نسبه 
له يتؤة الحظئة في قوله+ 309ج1تاقال».ويرة يعلم القرق يون هن قيمه الله قي كلك 
القضية بعينهاء ومن لم يقع عليه تفهيم الله دآ لحاء فمن فهمه الله بك صار أقدر على 
الوتيان بالحكم الصائب بعينه كا مر. 

أما التدبر فقد وقع على القرآن الكريم با فيه من أمور دنيوية وأخروية وعلى ذلك 
فالواقع عليه التدبر أشمل وأعمء والواقع عليه الفهم أخص؛ لآن التدبر يقع على كل 
المعاني المستكنة في القرآن الكريم دنيوية وأخروية» والتفهيم اختص بالقضايا الشائكة 
والمسائل العويصة التي هي غاية في اللطف والخفاء. 

وبينهما أيضًا مغايرة من جهة أخرىء فالتدبر في القرآن واقع على العبارات 
والأساليب مقروءة ومسموعة ومكتوبة» والتفهيم واقع على قضية دنيوية 
حياتية. 

وتبدو العلاقة في هذا القسم واضحة جدا بين التدبر والفهم؛ لآن مناط الفهم 
العقل والعلم والمعرفة» وهذه الأمور من الأساسيات التي يجب أن تتوافر في المتدبر؛ 
فالفهم يكون نتيجة للتدبر» وهل نتدبر شيئًا إلا بعد فهمه ومعرفته» والوقوف على 
حقيقته اللغوية والمراد منه؟ فالمتدبر في الأمور يجب أن يتوافر فيه الفهم والمعرفة حتى 


يصل لما يريد من الحقائق. 

وهكذا فقد استبان لنا من خلال الذكر الحكيم ذاته لا من كلام خارج عنه ما 
بين هذين المصطلحين من فروق وصلاتء وهذا ما نؤكد عليه مرارا في أن الذكر 
الحكيم يجب أن يكون غايتناء ومنطلقنا في الكشف عن الفروق والصلات الكائنة 
بين المصطلحات التي استعملها لا من كلام خارج عنه من أي عال لم يراع إبراز هذه 
القروق مو واقم النظ والتركيب والبرياقامتة: ْ 


ع اع مل 


رابعًا: العلاقة بين التفسير والتدبر: 

من خلال التحليل البلاغي لآية سورة (الفرقان) التي ورد فيها هذا المصطلح 
بدت لنا فروق وعلائق بين هذين المصطلحين على النحو الآتي: 

-١‏ ورد (التفسير) ني الذكر الحكيم مصدرا من الفعل الماضي الرباعي المضعف 


العين «فسَّر)"©. 
بخلاف التدبر» فقد ورد فعلا مضارعا من الفعل الماضى الخ|سى (تدبّر) فهو 


"- التفسير”" لفظة فريدة وحيدة في القرآن الكريم مادة وصيغة كالاستنباط 
والنة لتفهيم» عكر التدبر فقد ورد في مواطن عديدة كما ذكرنا. 


)١(‏ يتفق التأويل في صياغته مع التفسير تمامّا فكل منهما ورد من الماضي الرباعي المضعف العين 
(التفسير) غ لكر ادبو (العأريا )مو «أول: 

() التأويل عكس التفسير» فقد ورد في القرآن سبع عشرة مرّة» وهذا يؤكد على أن بينهما فروقا 
في المعنى» أطال المفسرون بذكرها -كا مرّ بيانه-» بصرف النظر عن صحة ما فرّقوا به ثما لا مجال 
لذكره هنا. 


“- التفسير في القرآن وقع تمييزا لأحسن ”"» وفائدة التمييز إزالة الإبهام الكامن 
في اللفظ المميزء والنص على المراد منه» ولم يرد التدبر مطلقًا على هذا الوضع الإعرابي 
بل جاء فعا مضارعًا مسبوقًا بالاستفهام الإنكاري ثلاث مرات» مرتين في خطاب 
المنافقين» ومرة في خطاب الكافرين» وهو في هذه المواضع الثلاثة جاء منفا بأداة النفي 
(لا) مع المنافقين مرتين» وبأداة النفي والجزم والقلب (1) مع الكافرين مرة واحدة» 
وجاء مسبوقًا بلام التعليل مع المؤمنين مرة واحدة» وبذلك يختلف الموقع الإعرابي 
لكل منهماء ومن ثم اختلف الغرض من التعبير ببها؛ لأن الإعراب فرع المعنى» ولذا 
فقد أنكر على المنافقين والكافرين عدم التدبر» وحثهم عليه» وجعل العلة من نزوله 
تدبر المؤمنين فيه. فالتدبر صار كأنه فرض لازب على هؤلاء» بخلاف التفسير فليس 
كذلك كما يشير إليه الموقع الإعرابي. 

- التفسير استعمل في تلك الآية على حقيقته اللغوية 2 من الكشف والبيان 


)١(‏ يتفق التأويل مع التفسير في مجيئه على هذه ا حالة الإعرابية تمييرًا لأحسن في موضعين في 
قوله تعالى: +[ ون تَتَرَعُمٌّ في سَوْءِ دوه إل اله واَرَسُول نكم مُوْمِيُونَ لله واليوْم الآ ِكَ حي وأحْسَدُ 
ولا )4 [النساء:9 5]. 

وقوله: +[ وفوا الكل داعم وزنوأ يالْقِسَطا سآلْسْمَقَجَ دَيِكَ حر وَحْسَنُ تويلا 4 [الإسراء:ه ], 
وهذا من التقاء التأويل مع التفسير من تلك الجهة. 

(0) يتّفق التأويل في آية آل عمران في معناه اللغوي -وهو الإرجاع وبيان العاقبة والمصير- مع 
التفسير الذي استعمل أيضًا في معناه الحقيقي» ولكن من خلال التحليل البلاغي انّضح لنا أن التأويل 
يختلف عن التفسير من جهة أنَّ التأويل هو الكشف عن المتشاءهات التي تحتمل دلالات كثيرة» والتفسير 
هو الكشف عن معنى اللفظ حقيقة أو مجاراء أو هو الكشف عن معنى اللفظ المحتمل معنّى واحدًا. 

والتأويل هو الوقوف على حقائق الأمور وكيفياتهاء وهذا لايعلمه إلا المولى كلك بخلاف التفسير؛ فهو 
اشع كي ند يرك إلا لراطاتيد طيخو خلال نكا ر قد يقيرف كتعرين القر ا بالق 


والإيضاح. والتدبر استعمل كذلك في حقيقته اللغوية» فهم| يتفقان من تلك الجهة. 

ومن يتأمل في هذين التعريفين يجد بينهم| تلازما واضحا؛ لأن التفسير هو البيان 
والكشف عن المعنى» والتدبر هو النظر في أدبار الآيات القرآنية وعواقبها للوقوف على 
معانيها المكنونة فيهاء فالتفسير على ذلك وسيلة» والتدبر غاية كما أبانت عنه آية سورة 
(ص): +( ككبٌ أَرَلَهُ إليَكَ مُبَرَكُ ليدَتوَأ ايو )4 فتدبره هو الغاية من نزوله كي يتمثل به 
قولاء وينتفع به سلوكا وعملاء ولن يتأتى الانتفاع والامتثال» والاتعاظ والاعتبار» وهي 
من مقاصد التدبر إلا بعد فهم معانيه» فالمتدبر لا بد أن يفهم معاني الألفاظ. وتتضح لديه 
دلالاتها حتى يتدبر في مكنوناتها وما يعقبهاء وعلى ذلك فالتدبر يعد أصلًا للتفسير. 

- الذي جاء بأحسن التفسير -مقابل مايأتي به الكفرة من زخرف القول ومبرجه- 
هو ا مولى كك مصدافًا لقوله وَبك: +!إِلَا يِسْنك بِالْحَيٌ وَأْحَنََنِرا #» فضمير العظمة 
في جئناك يدل على ذلك بوضوح. فالذي يكشف أحسن الكشفء ويبين عن الغرض 
أعظم البيان هو الله كنك فأسنده إليه وحدهء ولم يسند لسواهء ولذا كان القرآن معجزا؛ 
لأنه أحسن نظا وبيانًا وتفصيلا وإيضاحًا ومعنى ما يأتون به أما الذي يأتي بالتدبر أو 
الذي يتدبر فهم هؤلاء الطوائف الثلا ثة ا بيناء فبينهما اختلاف من تلك الجهة. 

وهنا تتساءل هل وز أن تسكن العريو برد السمية؟ أو بت الخر هل وز 
أن نطلق على الذين يكشفون عن معاني القرآن مفسَّرين؟ نعم بالقياس على ذلك 

)١(‏ يتفق التأويل مع التفسير هنا في أنَّ الذي يعلم تأويل المتشابهات على حقائقها وكنهها هو 
الله كك في مقابل ما يدعيه الزائغون بأخهم يعلمونهاء والذي جاء بأحسن التفسير هو الله كك في مقابل ما 
يأ به كفار قريش من أمثلة وأباطيل فاسدة لتعجيره 06اة. 


غوف شريظة أذيكرة اشر كاشنا كن هوفيكا لد ثينا عنه دامنايه الباطل: 
وماعدا ذلك لا يُسَمَّى مفسّراء وهذا الآمر هو ما جرى عليه معظم المفسرينء فم كان 
تفسيرهم للذكر الحكيم إلا لهذا الغرض النبيل» ومن هنا يفترق التفسير عن التدبر 
فالتدبر لعامة الناس» والتفسير قاصر على بعض الناس. 

5- الواقع عليه التفسير في الآية هو القرآن الكريم؛ لأن المعنى إلا جتناك يا محمد 
بالحق» وجتئناك بالآمثلة المفسرة أحسن تفسير وإيضاح وبيان» وما ذاك إلا القرآن» 
والواقع عليه التدبر هو: القرآن مقرؤءا ومسموعا ومكتوبا كا مر فهما يلتقيان من 
تلك الجهة. 

- وبناء على ما سبق ذكره يكون لدينا مصطلحان مُسْتَْبَطَان من التفسير: 

الأول: المنشر أي: الذي يأني بحسن التفسير هو اشدكك. 

الثاني: المفسّر أي: الواقع عليه التفسير هو القرآن الكريم» ويكون لدينا كذلك 
مصطلحان مستنبطان من التدير: 

الأول: المتدبّرون هم الطوائف الثلاثة. 

الثاني: المتدبّر هو القرآن الكريم مقرؤءا ومسموعا ومكتوبا. 

وبعد؛ فقد تبين لنا من عرضنا للفروقء والعلائق الكامنة بين هذه المصطلحات 
التي عنونا بها بحثنا هذا أن القرآن الكريم يعبر بهذه المصطلحات تعبيرا غاية في الدقة 
والإتقان» ولا يمكن أن يحل غيرها محلها البتة» وإن تقاربت معها من وجه أو وجوه؛ 
لآن كل لفظة في القرآن الكريم بمنزلة شخص ذي صفات وسماتء وطبائع تميزه عن 
غيره» ولا يمكن لشخص آخر مهما تقارب مع الأول في ساته الجسدية والعقلية أن 


يحل محله. ويكون نفسه. وهكذا ألفاظ الذكر الحكيم التي أنزلحا رب العالمين بميزان 
دقيق» وقسطاس مستقيم. 

ولذا يسمي القرآن من يتأمل فيه سماعا وقراءة وكتابة متدبراء ومن يقف على 
منشابه القرآن يكرن نتاو لخ رمه تعر ف هل بيقائق الأغبان ويميز بينها يكوة 
مستنبطاء فين غ40 الصواب في القضايا الشائكة يكون مُفَهََّاه ومن يكشف عن 
المعاني أحسن كشف وبيان وتفصيل يكون مُفْسّرّاء فكل معنى اقتضى لفظة لا يمكن 
لغيرها أن تسد مسدهاء وتؤدي مؤداهاء ولو غربلنا اللغة كلها لن نجد لفظة أخرى 
تصلح أن توضع موضعهاء وتحل محلها. 

وغني عن البيان -كما تبين لنا- أن التدبر أعم من هذه المصطلحات وأنها كلها 
داخلة تحت عباءته» فيا لروعة هذا الذكر الحكيم الذي يعبر بألفاظ هي مناط إعجازه. ب| 
لا يقدر الإنس والجن على أن يأتوا بباء وهذا يدعونا إلى وجوب أن يكون القرآن الكريم 
هو منطلقنا وغايتنا في الكشف عن الفروق والصلات الكامنة بين ألفاظه المختلفة. 

كما يدعونا إلى عدم التسليم بالتعاريف التي وضعها بعض المفسرين» وهي بعيدة 
عن الدلالة القرآنية المرادة منها. 

وقد كشف لنا التحليل البلاغي هنا عن المراد من تلك المصطلحات وعن الفروق 
والعلائق الكامنة بينها بناء على ما قررناه وهو الأولى والآجدر بالاتباع والقبولء ولله 
الخبدوالمنة: 

فإن أكن قد وفقت فبفضل من المولى كبك وإن تكن الأخرى. فحسبي أني 
اجتهدتء والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 


ححي  ٠‏ فض 
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الطبعة الأولى» /1511ه-194917١م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» ضبطه / محمد عبد السلام شاهينء 
الطبعة الأولى» 515 1ه 1440١م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي ‏ ضبطه محمد عبد القادر 
شاهين» ط١.‏ 1519ه- 1144م دار الكتب العلمية» بيروت. 

- دراسات جديدة في إعجاز القرآن د/ عبد العظيم المطعنيء الطبعة الأولى 
/١10ه-44١م,‏ مكتبة وهبة» القاهرة. 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي تحقيق د/ أحمد محمد 
الخراط _دار القلم ‏ دمشقء ط الأولى 5١5‏ ١ه-‏ 1997 م. 

- دلائل الإعجاز في علم المعاني للإمام عبد القاهر الجرجاني» قرأه وعلق عليه / 
الشيخ محمود محمد شاكرء ١9/5‏ م, مكتبة الخانجيء القاهرة . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألومي ‏ تحقيق / طه عبد 
الرؤوف سعدء الطبعة الآولى» دار الغد العربي» القاهرة. 

- زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (ت47 هه ).» خرج آياته أحمد شمس 
الدين» ط١»‏ 14154ه19145م. دار الكتب العلمية» بيروت. 

- صفوة التفاسير/ محمد علي الصابوني» طبع على نفقة/ السيد حسن عباس الشربتلي. 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية» تحقيق د/ على بن محمد 
الدخيل الله» الطبعة الثالثة 414١1ه-/1494١م,‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض. 

- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلبي - حققه د/ محمد 


التونجي ‏ الطبعة الأولى 5 5١‏ ١ه‏ 1997م_عالم الكتب- بيروت. 

- فتح البيان في مقاصد القرآن» للعلامة المحقق صديق حسن خان_دار الفكر 
العربيء القاهرة. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني - 
حققه وخرج أحاديثه سيد إبراهيم» الطبعة الأولى ١17‏ 5 ١ه‏ 997١م-_دار‏ الحديث» 
القاهرة. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني دار 
الفكرء بيروت » 507 ١1ه-‏ 19/17 م. 

- الفتوحات الإلحية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» للعلامة الجمل - 
طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

- الفروق في اللغة للعسكري. دار الآفاق الجديدة» الطبعة الخامسة ١9/17"‏ م. 

- في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب الطبعة السادسة /179ه-91/8١م؛‏ دار 
الشروقء. القاهرة. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للز مخشري» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

- الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء الكفوي 
(45١٠ه)‏ تحقيق د/ عدنان درويش - محمد المصريء الطبعة الثانية 5ه 
1441م مؤسسة الرسالة» بيروت 

- اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي الحنبلي (ت بعد 8٠‏ ه)» تحقيق 
وتعليق الشيخ / عادل أحمد عبد المقصود. الشيخ علي محمد معوض. دار الكتب 


العلمية» بيروت ط94١51١١1ه-1198م.‏ 

- لسان العرب لابن منظورء دار صادر» بيروت. 

- مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية» جمع وترتيب / عبد ال رحمن بن محمد بن قاسمء 
مكتبة المعارف. الرباط» المغرب. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلمبى» تحقيق المجلس 
العلمي بتارودانت -/1191ه_-/191/1م. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلمبى» تحقيق المجلس 
العلمي بفاس-١١4١ه-1951م,‏ 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفيء تحقيق الشيخ مروان محمد الشعار» 
الطبعة الأولى 51١5‏ ١1ه-547١م,‏ دار النفائس» بيروت. 

- المصباح المنير للفيومي» ٠114١م,‏ مكتبة لبنان» بيروت. 

- معجم مفردات ألفاظ القرآن للعلامة الراغب الأصفهاني تحقيق / نديم 
مرعشلىء دار الفكر» بيروت. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - وضعه محمد فؤاد عبد الباقيء 
7١ه-1987مء‏ دار الفكر_بيروت. 

- معجم المقاييس في اللغة لابن فارس» حققه / شهاب الدين أبو عمروء ط١ء‏ 
65ه-_1945١مء‏ دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت. 

- المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ الطبعة الثالثة. 

- معاني القرآن للأخفش الأوسط ( ت0١١ه)»‏ حققه/ د فائز فارسء الطبعة 
الأولى ٠٠154ه-191/4مء‏ المطبعة العصرية الكويتية. 


- معاني القرآن وإعرابه للزجاج» تحقيق د/ عبد الجليل شلبي» عالم الكتب؛ 
بيروت» الطبعة الأولى 50/8 ١1ه-198/8م.‏ 

- معاني القرآن للفراء» الطبعة الثانية ١9/١‏ م, عالم الكتب» بيروت. 

- معاني القرآن للنحاس» تحقيق الشيخ/ محمد علي الصابوني » مركز إحياء 
التراث» مكة المكرمة. 
المجلس الوطنى للفنون وللثقافة والأدبء الكويت. 

- مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي» الناشر دار الغد 
العربي» القاهرة. 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن قيم الجوزية» الناشر 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

- من الأسرار البلاغية في الفراتد القرآنية للمؤلف ط١‏ 575 ١ه‏ 7١٠7م.‏ 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي_خرج آياته وأحاديثه» ووضع حواشيه 
/ عبد الرازق غالب المهدي ط١‏ 1415١ه_1140م-_دار‏ الكتب العلمية» بيروت. 

- النكت والعيون «تفسير الماوردي «راجعه وعلق عليه / السيد بن عبد المقصود 
بن عبد الرحيمء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الآثير تحقيق د/ محمود محمد الطناحي - 
طاهر أحمد الزاويء الطبعة الأولى “11"817ه- 14577مء المكتبة الإسلامية لصاحبها 
الحاج رياض الشيخ. 


ححي ‏ و٠‏ فض 


المقدمة 
المبحث الأول: الأسرار البلاغية في آيات التدبر. 

اولا؛ الأسيران البلوفية فى ابلاسسور»الفسناء: 

ثانيًا: الأسرار البلاغية في آية سورة محمد. 

الا الأسرانالبلاقية ف آية سور اموهتون. 

رابعًا: الأسرار البلاغية في آية سورة ( ص ) 
المبحث الثاني: الأسرار البلاغية في آية التأويل في سورة آل عمران 
المبحث الثالث: الأسرار البلاغية في آية الاستنباط في سورة النساء 
المبحث الرابع: الأسرار البلاغية في آية الفهم في سورة الأنبياء. 
اللبحث الخامس: الأسرار البلاغية في آية التفسير في سورة الفرقان 
الملبحث السادس: أثر التحليل البلاغي في استكشاف الفروق والعلائق 
بين تلك المصطلحات 
فهرست أهم المصادر والمراجع 
فهرست الموضوعات 

تحج» «٠‏ هص 


